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الافتتاحية
حراء

مــن أعظــم المعضلات التــي تقضّ مضاجــع العقلاء 
على نطاق الكرة الأرضية وفي عالم المسلمين على وجه 
الخصوص، فشلُنا في تقبّلنا لاختلافاتنا، مهما كانت هذه 
الاختلافــات، دينيــة كانــت أو ثقافيــة أو عرقية. لا نريد أن 
نتقبّــل أننــا مختلفــون، وأننــا ســوف نبقــى مختلفيــن. هذا 
مأزقنــا الحقيقــي، ولا ســبيل للخــروج منه ســوى التحلي 
بـ"نضــج حضاري" يمكّننا من تقاســم الحيــاة وإثراء ثقافة 

العيش المشترك فيما بيننا.
ولم يعد هذا الأمر ترفًا، بل بات حاجة ملحة وقضية 
وجودية، لا ســيما إذا عرفنا أن الإنســان اليوم يمتلك من 
الأســلحة مــا تمكّنه من تدمير الكــرة الأرضية مائتي مرة. 
فلا خيار أمامنا -ســكان الأرض- إلا أن نجيد التعايش، 
طبعًــا إن كنــا نريــد للحياة أن تســتمر على هــذا الكوكب. 
ومــن ثــم يأتــي مقــال المفكــر الكبيــر فتــح الله كولــن في 
مســتهل هذا العدد دعوة في الصميم حينما يقول "تعالوا 
نتحــدث بقلوبنــا"، إذ لا منــاص -إن أردنا أن نعيش على 
الأرض بســلام- مــن تحكيــم لغــة القلــب ونشــر ثقافــة 

الحب، بدلًا من لغة المصالح والبراغماتية القاتلة.
وفي سياق متصل يسلِّط الشريف حاتم العوني الضوء 
-بأسلوب ذكي- إلى العبقرية الفذة التي يتمتع بها بعضنا 
فــي تفتيــت مجتمعاتنــا إلــى فِــرَق وجماعــات متناحرة في 
مقاله "الوصايا العشــر لتفريق المســلمين باسم الإسلام". 
فــي المقابــل يؤكــد الدكتــور حفيــظ اســليماني على معنى 
جوهــري مــا زالــت حراء تلح عليه منــذ عددها الأول هو 

"مركزية الإنسان في البناء الحضاري".
لقــد أفســحت حــراء فــي هــذا العــدد مجــالًا لخمــس 
مقــالات قيمــة فــي العلــوم لكي تثــري معلوماتنــا، وتعمّق 

كوكبنا المسكين

نظرتنــا، وتدرّبنــا علــى قــراءة الكــون والحيــاة مــن مناظير 
عالــم  فــي  "الإلهــام  والحيــوان"،  الطيــر  "لغــة  مختلفــة؛ 
الحيوان"، "حيوانات تستشــعر الزلازل"، "جائزة نوبل في 
الكيميــاء وإســهامات المســلمين" ســوف تضيــف معارف 

مثيرة على ثقافتنا العلمية.
مقال "بولندا.. أو حين تنتج الأزمة مشــروعا" لعثمان 
أقجــه قصــة نجاح مختلفة، تنبهنا إلــى أن أحلك الظروف 
قد تحمل في طياتها أعظم الفرص إن لم نستسلم لليأس 
وكان لنــا حلــم نؤمــن بــه ونعيــش مــن أجلــه ونســعى إلى 
تحقيقــه. أمــا السنوســي محمــد السنوســي فيطيــر بنــا إلى 
"الجامعة مختبر الحياة" ويقدم لنا نصائح ذهبية لاستثمار 
ســنه  أحمــد  ناصــر  الدكتــور  ويســلّط  الجامعيــة.  الفتــرة 
الأضواء على "مرحلة الشباب الباكر كيف نتعامل معها؟" 
وهــو موضوع -لا شــك- في منتهــى الأهمية والخطورة. 
والدكتــور محمــد جكيــب يغــوص فــي أعمــاق "دلالات 
مًا لنا دراســة  خطــاب كولــن فــي حواراتــه الإعلاميــة" مقدِّ
نموذجية في تحليل الخطاب. ويؤكد الكاتب القدير بلال 
حسن التل في مقاله "مفتاح الإصلاح" على أهمية التعليم 
ودوره المركزي في الإصلاح، مستشهدًا بمدارس حركة 
الخدمة بناء على دراســات ومعطيات ميدانية، إلى جانب 

مقالات أخرى لا تقل أهمية عمّا استعرضناه.
كما نتوجه بالشــكر الخاص للأديب والشــاعر محمد 
حجاج على لمســاته الفنية الراقية في "ألوان وظلال" من 
هذا العدد. ونشيد بتواصل قرائنا الأوفياء معنا، ونرجو أن 
يظلوا متفاعلين معنا عبر موقعنا على الإنترنت، وصفحاتنا 
على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى نفيد من تجارب 

بعضنا ونتعاون على تطوير أنفسنا ومجتمعاتنا معًا. 
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

بين القلوب دروب ومسالك خفيَّة لا تُعدُّ 
ولا تحصــى، تمتــد فيمــا بينهــا فــي انحناء 
وتداخــل لا ينتهــي. ولــكل إنســان درب 
خــاص يســير فيه، وأفــق ذاتي يحلِّق في أجوائــه، وبين هذا 
وذاك يتقاطــع مــع كثيريــن أو يتوافــق بقصــد أو بغير قصد 
مرات عديدة، وتقابله مفاجآت لم تكن في حسبانه. ولهذا 
الإنســان أيضًــا أهــداف عــددَ الحقائــق النســبية المبثوثة في 
الوجود، وحتى يرتقي إلى تلك الأهداف ويبلغها، عليه أن 
يعبر جســورًا ويرتقي ســلالم ومعارج شــتى. لكن الطبائع 
الســمحة التي نمت ملكاتُها الإنســانية وتفتَّحت، والنفوس 
التــي تحتــرم القيــم العالميــة، تمضــي نحــو ســماء حقائقها 
النســبية دون أن تزاحم أحدًا أو تشــتجر مع أحد أو تشــوه 
صــورة أحــد.. تمضــي دون أن تعترضها عوائق الســير. في 
عالم هؤلاء لا يتعلق اختلاف الألوان والأشكال والثقافات 

والأفكار والتصورات إلا بالمظاهر السطحية فحسب.

فــي أعماقهــم حيوية صامتة لا تفتــر، وحركة متوازنة لا 
تختــل، ونشــاط متناغم كقافية الشــعر، يضربــون مثلًا أعلى 
فــي الســكينة والســلام يثيــر غبطــة الناظريــن. إنهــم كالبحار 
العظيمة، تعلو سطحَها أمواج تلو أخرى، ترغي وتزبد ثائرة 
هائجة، ترتفع وتهبط هادرة مزمجرة. ووسط هذا الصخب 
والتلاطــم يختلــط اللــون الأخضــر بــالأزرق بالــلازوردي؛ 
أجل، يطفو على سطحها بعض الاختلاف والتباين، ولكن 
حينما تغوص في أعماقها يتلاشــى كل ذلك، فلا تجد أثرًا 

ا لهدير، أو إشارةً لأي تباين في الألوان. لزبد، أو حسًّ
مجموعة من الغرباء نحن.. حاولنا أن نســتحضر هذا 
العمق وتلك الســعة في قلوبنا منذ ســنين وســنين. ســعينا 
ألاَّ نحكــم علــى بعــض الفئات بناء على غلظة أو خشــونة 
في ظاهر تصرفاتهم -التي بالتأكيد لها أســباب ومبررات 
شتى- ونظرنا إلى الرحابة الوجدانية الكامنة في أعماقهم، 
نظرنا إلى سكونهم النابض، وتناغمهم المتقد، وجوانبهم 

تعالوا نتحدث بقلوبنا)1(
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القابلــة للتعافــي، المفتوحــة إلى الخير، ســعينا إلى تقبّلهم 
واســتيعابهم بــكل قلوبنا؛ ومــا كان لنا أن نفكر بغير ذلك، 
فثوابت الإســلام وكلياته الأساســية تلزمنا بذلك بمقتضى 
عالميته وإنسانيته. حرصنا على أن نحس بسمت الإسلام 
هــذا، ونشــعر بروحــه، ونربط جميع تصوراتنــا وعواطفنا 
بهــذا المعنــى الكامن في جوهره. أقبلنــا على ديننا بعمق، 
فتمســكنا برؤيتنــا للحيــاة بقــوة مــن جهة، وســلَّمنا بوجود 
أديــان واتجاهــات فلســفية أخرى واقعًا ملموسًــا من جهة 
ــرْ الجميع وتَقبَّلْ كلاًّ على  أخــرى. لقد التزمنا بشــعار "وقِّ

بين عن سبل العيش معًا ليل نهار. وضعه" منقِّ
التزمنــا بهــذه الرؤيــة وأخلصنــا لهــا؛ لــم نحقــر أحــدًا 
لاختــلاف دينــه أو مذهبه أو عقيدتــه أو اتجاهه الفكري، 
ضنــا للاعتــداء مــرارًا، أُوذينــا فــي  ولــم نجــرح أحــدًا. تعرَّ
هت ســمعتنا، وتجرعنــا  أنفســنا، وأهينــت كرامتُنــا، وشُــوِّ
أشــد المرارات، لكن لم نردّ. كنا نملك أســبابًا لا حصر 
لهــا للــردّ.. تغاضينــا عــن كل إهانة وســبٍّ وســخرية، بل 
اعتبرنا مبدأ "المعاملة بالمثل" ظلمًا فما ارتضيناه لأنفسنا 
ر في التراجع عن احترام الكرامة الإنســانية  قــط، لــم نفكِّ
الكامنة في أعماق هؤلاء مقابل ما لاقيناه منهم من حقد 
وكراهيــة وغلظــة وخشــونة، واعتبرنــا ذلــك نوبــة طارئــة 
مؤقتــة. وضعنا رؤوســنا -إذا تَطلّب الأمر- رصيفًا تحت 
أقــدام كل مــن لمســنا عنــده مشــاعر إنســانية، تعبيــرًا عــن 

رؤيتنا هذه والتزامنا بها بصورة لا لبس فيها.
إن كان ســلوكنا هــذا ثمرة ترويــض النفس وتطويعها 
فهو التواضع المحمود بعينه، أما إن كنا بهذا السلوك قد 
حططنــا مــن قــدر ديننا وعرّضنــاه للذل والمهانــة واقترفنا 
بذلك إثمًا دونما قصد منا، فإنا نضرع إلى الله أن يعفو عنّا 
ويغفر لنا. لقد رفعنا شــعار "احترام الإنســان" ونادينا به، 
خشــينا أن تتضــرر القضية وتهتز الثقة بظهور أشــخاصنا، 
فســلكنا ســلوك طائــر "الهُوما")2( لا يُــرَى منه إلا أثر ظله، 
فــكان دأبنــا التراجــع إلــى الوراء علــى الدوام. لــم ننتظر 
شــيئًا كبيرًا من هؤلاء الذين حرصنا على كســب قلوبهم، 
واحتــرام أفكارهــم، واســتقبالهم بالأنــس والبشاشــة فــي 
كل ســانحة، بــل كان كل رجائنــا أن يعاملونــا بإنســانية لا 
أكثر. لم يكن هذا القدر اليسير من "الرجاء" سوى منحة 
"حســن ظن" منًّا إكرامًا لصورتهم "الإنســانية"، ولم يكن 

أدبنا لِيسمح لنا بغير ذلك.
أجــل، حينمــا فاضت أعيننا فرحًا باســتيعاب الجميع، 
وخفقت قلوبنا حبًّا للإنسانية كافة، لم نطلب إزاء مشاعرنا 
هــذه -التــي بلغــت عمــق أم حنــون- أيّ مقابــل قــط. ولو 
ســعينا فــي أي طلــب، لَتعذّرت إقامة أواصر بهذا الاتســاع 
وهــذا العمــق مع ســبعين أمة مختلفــة، إذ الأواصر المبنية 
على مقابل لا تدوم قط. لقد أسســنا وشــائح الود وعلائق 
الصداقة بيننا وبين الناس على أساس أنهم آيات بديعة من 
صنع الله ، حتى تظل تلك الوشــائج نابضة إلى الأبد.

عنا  لقــد ردّدنــا هذه النغمة فــي الحل والترحــال، ووزَّ
أقداحًا من المحبة على الجميع في الليل والنهار -ولعل 
دندنتنــا حــول ذلــك قــد أصــاب بعــض الــرؤوس بالدوار 
فقابلت محبتنا بالكراهية- فتحنا صدورنا في كل سانحة 
وعرضنا ما فيها من أفكار ومشــاعر إنســانية أمام الكافة، 
ينــا جانبًــا النقاش حــول معاييرهم القِيَميــة -بعيدًا عن  نحَّ
كونهــا قيِّمــة أو لا- وحاولنــا أن نعيــش فــوق المعاييــر، 
لنتيح فرصة الاستفادة من شلالات محبتنا للجميع، ثم 
أخذنا ننتظر ساعة السعد التي تلتقي فيها عين العقل مع 
الفكر السليم. أعتقد أنه كان من حقنا أن ننتظر من كائن 
م بوســام "الإنســانية" هذا القدر من الأداء. ولن يكون  كُرِّ
التفكير العكســي إلا انتقاصًا من قدره وهو الذي أرســل 
دًا بمواهب وطاقــات تمكّنه من التفوق  إلــى الأرض مــزوَّ

حتى على الملائكة إن استطاع تفعيلها.
بهذه المشــاعر الوجدانية الصافية، ظللنا نحلم ســنين 
وســنين بأننا إذا تركنا صنابير محبتنا مفتوحة عن آخرها، 
فلســوف تنبــت في التربــةِ التي تلوّثت بالحقــد والكراهية 
والعــداء والمؤامــرات، فســائلُ مــن الحــب تنمــو وتزهــر 
ا، فقد استجاب  وتغطي الأرجاء كلها. وهذا ما حصل حقًّ
جُــلُّ المجتمع ممن يقاســموننا أحلامنــا وآمالنا لنداءاتٍ 

الطبائع الســمحة التي نمت ملكاتُها الإنسانية 
وتفتّحت، والنفوس التي تحترم القيم العالمية، 
تمضي نحو ســاء حقائقها النســبية دون أن 
تزاحم أحدًا أو تشــتجر مع أحد أو تشــوه صورة 

أحد.. تمضي دون أن تعترضها عوائق السير.
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انبعثت من القلب بإخلاص هاتفة)3(:

إليَّ بصوتٍ منك يا فارسي! ألَا تَسمعني؟
منذُ سنين وأنا أتسلَّى بطَيفك دَوما،

أَعيش على أمَل أن تُقْبِلَ يوما،
......

قلبي المتوهج بالأمل، ينتظرك،
إلى السماوات يعلو حِينًا، ويحبو على الأرض حِينَا،

 ......
كل مكان منقوض مهدوم.. هذا عيد البوم!

تحطمت الجسور فلا عابِرَ للسبيل..
جفّت عيون الماء فلا وارد عليها..

......
فيَا فارِسِي انبعثْ! تمامًا كما في حديث الرؤى..

ثم أَقْدِمْ على صهوة الفَرَسِ الَأبيضِ!
ذاتَ فَجْرٍ، عند بَدْءِ البُكُور،

إنني أغمض الآنَ عَيْنِي فتبصرك الروح،
أيا فارسي! فانبعث وتعالَ!

تمامًا كما في حديث الرؤى!
أجل، تجاوب الملايين مع هذه النداءات المنبعثة من 
القلب، انجذبوا لســحر هذا الحلم اللازوردي الخلاب، 
وأخــذوا يترنمــون بألحــان الحب في كل مــكان، وانهمر 
الحــب علــى الــرؤوس كالغيــث؛ لــم نعلِّق -فــي البداية- 
عليــه آمــالًا عريضة إلا بقدر الضرورة، كانت بدايته قطرةً 
أو قطرات، ثم تحول إلى شلالات بعد حين، وغدا أملًا 
جميــلًا يــراود شــرائح المجتمــع كافة تتوســم فيه بشــارة 

لانبعاث جديد لم يَسبِق له مثيل.
كان ذلــك بعــدًا آخــر مــن تجليــات عظمــة الخالــق 
ســبحانه. فهــو تعالى يحقق -فــي بعض الأحيان- أعمالًا 
عظيمــة بأيــدي كائنــات في منتهى الصغر لكــي ينبّهنا إلى 
حقــارة الأســباب، ويذكرنــا بقدرته العلية بأســلوب آخر. 
أجل، غمرتنا مِنَحٌ متتالية من هذا النوع أثناء هذه الفترة. 
لقــد فتــح صاحــب القــدرة اللامحــدودة أبــواب القلوب 
علــى مصاريعها لأفراد بســطاء مــن أمثالنا، ومنحهم مقام 
"الســليمانية" فــي مملكــة الحــب. نعــم، منحهــم ذلــك، 
فاختــلَّ تــوزان أرواح شــيطانية تمثــل الحقــد والكراهيــة 
والصراع على إثر هذه الصدمة المروعة، وراحت تتخبط 

في وديان أوهامها العفريتية تائهة مولولة.
صــارت الكلمــة لأبطــال التســامح في كل مــكان. كان 
الحجر والتراب يتحول –في أيديهم- ذهبًا خالصًا، والفحم 
ماسًا، والسم الزعاف عسلًا مصفى. انتشى هؤلاء السعداء 
بتحول المجتمع نحو هويته الذاتية بوتيرة سريعة، واغتبط 
المجتمــع باكتشــافه لأعماقه الذاتية مــن جديد. أجل، لقد 
تصافحت الرقة والبشاشة مع اللطف والمروءة، وأغدقت 
القلــوب التــي ســئمت رؤية الدمــاء والدمــوع والآلام على 
حظهــا الســعيد ابتســامات جذلــى مستشــعرة بــزوغ فجــر 
ينبض بالسكينة والسلام. جلس الجميع تحت قبة السماء 
الجميلــة يحكــون إلــى بعضهــم قصــص القلــب وأحاديــث 
المحبــة ليل نهــار، وولَّت تمتمة الســاحرات أدبارها للبيان 
الحقيقي الذي يبعث السكينة والطمأنينة في القلوب باحثة 
لنفســها عــن جُحــر تتوارى فيه. كان النــور يحقق انتصاراته 
علــى الظلمــات فــي كل الجولات، وتفــر غمغمات الحقد 
والكراهيــة تاركــة مواضعهــا للحــب، والأواصــر الإنســانية 
تعزف ألحانها بأحلى وأرق النغمات. قعد البُغض مكتوف 
الأيدي ينتظر ســاعة حتفه، وتلوّت مشــاعر الحقد والعداء 

كمدًا ويأسًا جراء تقلصها وانكماشها. 
لم يكن على وجه الأرض من هو أسعد منا، كنا ننتظر 
ممــن لا زالوا يحســون بإنســانيتهم أن يعلّقــوا على قلوبهم 
أرياشًا من أجنحة جبريل، يطيرون بها إلى آفاق تحلق فيها 
الملائكــة، ويُســمِعون الدنيــا كلهــا نغمًا جديــدًا تلحينُه من 
عالم الروح والمعنى، كنا نتوق إلى ذلك بفارغ الصبر. كنا 
نتلهــف إلــى ســماع نغمة جديــدة تنبعث مــن أعلى طبقات 
السماء، لا مكان فيها لدمدمة شجار أو صدام، قد أوصدت 
أبوابهــا علــى جميع أصنــاف الكذب والتزييف والتشــويه. 
لكــن المؤلــم أن مجموعــة قليلــة قــد جُبِلــت علــى العداوة 
والاعتداء والفوضى والافتراء تستمد سلطتها وتأثيرها من 
ت الطرق  انتهاجهــا مهنــة التدميــر وإثارة الصخب، قد سَــدَّ
كالغيــلان، واســتمالت قلــوب بعــض الحائريــن المترددين 
العاجزين عن اســتخدام عقولهم، وســعت إلى إضرام النار 
فــي ثمــار هذه الفترة المباركة بغية إبادتها، رغم أن خمســة 
وثمانيــن بالمائــة من أبنــاء المجتمع متعاطفــون معها وفق 
تحريــات واســتطلاعات خاصــة أجرتهــا أجهزتهم نفسُــها.

ولــم يكتفــوا بذلــك، بــل تحينــوا فرصــة بعــد أخرى، 
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وبــدأوا يشــنون غــارات متعاقبــة علــى الديــن، يشــوهون 
صــورة المتدينين، ويَصِمون الجميــع بألقاب أيدولوجية 
وتصنيفــات مشــبوهة، فهذا "دينجــي"، وهــذا "طُرقي")4(، 
يشــعلون نــار الفتنة فــي كل مكان بفزاعــات الرجعية، بل 
صــاروا يــرددون الشــتائم التي كانوا يمطرونهــا يومًا على 
الأمــة والدولة في اجتماعاتهم تحــت "الرايات الحمراء" 
فــي حــق المتدينيــن هذه المــرة، يفرغون بذلــك ما تخفيه 

صدورهم من ضغائن وأحقاد دفينة.
فهــل يحققــون رجاءهــم ويفــوزون بمبتغاهــم؟ تلــك 

قصة أخرى، ولكن كما يقول الشاعر:
إن كان للظالم ظلمه، فوليُّ المظلوم هو الله،

أخو الجور قد يَسلَمُ في هذه الدنيا، 
فهل سيَسلَم في ديوان الحق غدا؟ )عاشق محزوني شريف(

صمتُنــا وديعة أســلوبنا.. "الــرد بالمثل" مبدأ ظالم في 
أدبيّاتنــا.. قطعنــا عهــدا علــى أنفســنا: "لا يــد لنــا على من 
ضربنــا، ولا لســان لنــا علــى مــن شــتمنا". مــاذا نفعل؟ لم 
يمنحنــا الله أســنانًا نعــضُّ بها، ولا مخالب وحشــية نمزق 
بها. ثم كلٌّ يعمل على شاكلته، لم يكن بوسعنا أن ننهج 
سلوكًا يناقض طبيعتنا، لأننا اعتبرنا ذلك جريمة في حق 
أنفســنا وسُــوءَ احتــرام لشــخصيتنا، لذلــك آثرنــا الصمت 
ع العلقم في مواطن كان بإمكاننا أن  وضبط النفس وتَجرُّ

ننطلق فيها بالكلام كالأمواج الهادرة. 
ثــم إنــه لــم يبــق هناك حاجة إلــى أن نردَّ علــى هذا أو 
ذاك؛ لأن أزيــد مــن ثمانيــن بالمائــة مــن المجتمع ورغم 
كل أصنــاف التشــويه والصخب اعتبــروا تلك الافتراءات 
بلبلة جوفاء، ووقفوا معنا موقفًا مشرّفًا يليق بأمة عظيمة، 
ولــم يضطرونــا إلــى أن نبــدي ســلوكًا يناقــض أســلوبنا. 
اســتطعنا مــرة أخــرى وبـ"جبــر لطفــيّ" أن نبقــى فــي إطار 
العفــو والصفــح الذي التزمنا به، ولم ننقض عهدنا الذي 

قطعناه على أنفسنا في استيعاب الجميع بالحب.
أجل، للمرة الأخيرة كشف بعضهم عن زيف معدنهم، 
وسنحت لنا فرصة كي نعبر فيها عن صدق مشاعرنا ونقاء 
ســريرتنا، وســنلتزم بهذا النهج من الســلوك ونواظب على 
احترام أنفســنا وتوقير شــخصيتنا ما حيينا. لن نشجَّ رؤوسًا 
من أجل دنيا عابرة، ولن نقتلع أعينا، لن نلوث ألسنتنا، ولن 
نجرح قلوبًا، وسنوجه دعوات الحب إلى الجميع مخلصين 

في علاقتنا مع أمتنا للعبارات الآتية التي اتخذنا منها شعارًا: 
"لقــد ســامحتُ كل مــن كان ســببًا فيمــا عانيت منه من 
أذى وإهانــة وتعذيــب. لــم أذق طــوال عمــري البالــغ نيِّفًا 
وثمانين سنة شيئًا من لذائذ الدنيا. قضيت حياتي في ميادين 
الحــروب وزنازيــن الأســر، أو معتقلات الوطــن ومحاكم 
البــلاد. لــم يبق صنف مــن الآلام والمصاعب لم أتجرعه. 
عوملت معاملة المجرمين في المحاكم العسكرية العرفية، 
ونُفيــتُ وشُــرّدتُ فــي أرجاء البــلاد كالمجرمين. وحُرمت 
مــن مخالطــة الناس شــهورًا فــي زنازين البــلاد.. تعرضتُ 
لإهانات متنوعة. مع ذلك أعلن أنني سامحت وصفحت 

عمن فعل بي ذلك". )بديع الزمان سعيد النورسي(
وأنــا كذلــك كمؤمــن، أعاهد نفســي أن أكون مخلصًا 
لهذه المشــاعر، أقســم أنني لن أقاطع أحدًا، ولن أحمل 
ضغينة في قلبي لأحد. أقســم أن أســتقبل الموت باســمًا، 
أعاهــد نفســي أن أعتبــر الجفــاء الصــادر مــن الجــلال، 
والوفــاء الــوارد مــن الجمــال شــيئًا واحدًا. إننــي لا أملك 
التدخل في حقوق الله، ولكن أقسم أنني لن أقاضي أحدًا 

يوم الحساب في أي حق يتعلق بشخصي. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مجلة "ســيزنتي" التركيــة، العــدد:249 )أكتوبر 

1999(. الترجمة عن التركية: نوزاد صواش.

الهوامش
)1( في بداية التسعينات بدأ الأستاذ كولن جهودًا حثيثة في نشر ثقافة الحوار 

والعيش المشترك في تركيا بين كافة الاتجاهات والتيارات والطوائف، 
وقد لاقت هذه الجهود تجاوبًا كبيرًا من الجميع فخففت حدة التوتر 
وقضت على كثير من أســباب النزاع والفرقة، وشــعر المجتمع بأهمية 
توحــده على قيم إنســانية مشــتركة، واســتمرت هذه الجهــود إلى نهاية 
ض كل  التســعينات حتــى قــررت مجموعــة لها نفــوذ في البــلاد أن تقوِّ
هــذه الجهــود، فحــدث مــا تحــدث عنــه الأســتاذ فــي المقال فــي تلك 
الفتــرة، وهــم اليوم يقومون بالدور نفســه بعد أن قطعت تركيا أشــواطًا 
فــي الوئــام المجتمعــي وترســيخ ثقافــة العيــش المشــترك. )المترجم(.

)2( طائر الهوما: طائر أسطوري يعيش حياته كلها يطير على ارتفاع عال 

بخفاء، ولا يحط على الأرض أبدًا، ومن تسقط عليه ظلال أجنحته 
ينال السعادة طوال حياته. وهو الطائر الأسطوري الأكثر شيوعًا في 

دواوين الشعر التركي. )المترجم(
)3( مقاطــع مقتبســة مــن قصيــدة "روح الأمــة" للأســتاذ فتــح الله كولن، 

مجلة حراء، العدد 1٥ )المترجم(
)4( هــذه كانــت اتهامــات الأمس، أما اليوم فقــد زاد عليها النظام التركي 

الحاكــم فــي الفتــرة مــن 2٠13 ومــا بعدهــا اتهامــات جديــدة مــن 
أمثــال "الكيــان المــوازي، العصابــات الإرهابيــة، الخونــة، العمــلاء، 

والحشاشين، ومصاصي الدماء.. إلخ". )المترجم(
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الخصومَ  يصطنع  من  ومنهم  الأصدقاءَ،  يصطنع  من  الناس  من 
يسعى  من  ومنهم  الصف،  لتوحيد  يسعى  من  الناس  ومن  والأعداء.. 
ا له، ومنهم  لتفريقه. ومن الناس من يتَّسع خندقُه لكل من لم يكن عدوًّ
من يضيق خندقُه إلا على من كان مطابقًا له في آرائه وتصوراته. ومنهم من ينظر إلى 
ه على أنه معه، ومنهم من ينظر إلى كل من لم يكن معه أنه بمجرّد  كل من لم يكن ضدَّ

ذلك قد اصطفَّ مع عدوه.
إن صناعة الأعداء وتفريق الجماعات والتخندق ضدَّ الآخرين، واصطناعَ الصفوفِ 
المتضادّة والاصطفافَ فيها؛ له وصفته السهلة والتي لا تحتاج ذكاءً ولا علمًا، ولا خططًا 

طويلة الأمد ولا أفكارًا عميقة. عليك فقط بواحد من المواقف التالية:
أولًا: اجعل كل من خالفك في اجتهادك خصمًا، ولا تَنْسَ اتّهامَه في دينه بالبدعة أو 

النفاق )والنفاق أولى( وفي أمانته بالخيانة والعمالة )والعمالة أحرى(.

قضايا فكرية
د. الشريف حاتم العوني*

باسم الإسلام

الـمـسـلـمـيـن
الوصايا العشر لتفريق
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مــن الناس من يتَّســع خندقُه لــكل من لم يكن 
ا له، ومنهم من يضيق خندقُه إلا على من  عدوًّ
كان مطابقًا له في آرائه وتصوراته. ومنهم من 

ينظر إلى كل من لم يكن ضدّه على أنه معه.
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ثانيًا: اجعل غالبَ اجتهاداتك الظنيّةِ مسائلَ مقطوعًا 
عليها؛  الإجماع  دعاوى  عن  التراث  في  وابحث  بها، 
الذي  وأنت  ظنية  بترجيحات  مخالفك  تهاجم  كيف  إذ 
يحتمل  صواب  "قولي  الشافعي:  الإمام  بكلمة  يتشدق 
الخطأ، وقول مخالفي خطأ يحتمل الصواب"، فلا بد من 
ادعاء شذوذ المخالف ومن ادعاء مخالفته للإجماع، ولا 

بد من زعم مناقضة قوله الأدلةَ القطعية.
فالنقد  نقد؛  كل  من  خيفةً  س  تتوجَّ أن  عليك  ثالثًا: 
ندقة، لأن نقدك هو كشف لعورتك أمام العدو،  بريدُ الزَّ
الزنادقة  إلا  الأعداء  أمام  الأتقياء  عورة  يكشف  ولا 

المنافقون.
صوابًا؛  الخطأ  اجعل  بل  بالخطأ،  تعترف  لا  رابعًا: 
وتَـخَنْدُقٌ  الأخيار  عضد  في  فَتٌّ  بالخطأ  اعترافك  لأن 

مع الأشرار.
خامسًا: ارفض كل جديد وتجديد؛ لأن التجديد لا 
بوجود  أو  الخطأ  بوجود  اعترافٍ  أساسِ  إلا على  يقوم 
مسيرة  على  كبير  خطرٌ  بالخطأ  والاعتراف  النقص، 
الصحوة المباركة كما سبق، بل يجب أن ترفض التطوير 
نقص،  بوجود  ضمني  قبولٌ  التطوير  قبول  لأن  أيضًا؛ 
وهذا ينافي كمال منهج أهل السنة والجماعة الذي نحن 
عليه بكل حذافيره، فحذار من الانزلاق في وهم التطوير 

الخطير على المعتقد؛ فهو فسادُ الدين والدنيا.
الأدوار،  تبادل  على  يقوم  تطوير  من  بأس  لا  لكن 
المكيفة،  غير  الغرف  وتكييف  الهواء،  مكيفات  وتغيير 
التطور  هو  ونحوه  فهذا  النت..  في  موقعٍ  وافتتاح 
المسموح به. وتَنبّهْ مِن أن يجعل المتلوّنون هذا التطوير 
فإن  بالنقص،  بالخطأ والإقرار  لتطوير الاعتراف  وسيلة 
لعبد  -نسبة  السلولية  الذريعة  هذه  بسدّ  فَـقُمْ  الأمر  لزم 
الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين- وهي هذا التطوير 

الخبيث.
ه  سادسًا: سيتَّهمك المنافقون باعتقاد العصمة والتنزُّ
عن الخطأ؛ لأنك ترفض النقد والاعتراف بالخطأ، فلا 
عصمة  من  مستمدٌّ  منهجك  عصمة  فإن  لذلك،  تلتفت 
الصالح،  السلف  منهج  عصمة  ومن  والسنة  الكتاب 
وأنت الوريث الشرعي الوحيد لذلك المنهج المعصوم، 
في  لعصمتك  عاءً  ادِّ ليس  منتقديك  على  فهجومك 

الحقيقة وإن لزم منه ذلك، لكنه هجومٌ منطلقٌ من عصمة 
الوحي الذي قد تَمثَّـله السلفُ وكنتَ أنت امتدادَهم.

فهم  والاعتدال؛  التوسط  دعاة  من  احذر  سابعًا: 
وإلا  تخطيئك،  إلا  والاعتدال  ط  التوسُّ من  يفهمون  لا 
الأعداء،  مع  والاعتدالَ  والباطل،  الحق  بين  التوسط 
بينك  يتوسط  فالذي  العقائد؛  وتضييعِ  المبادئ  بتمييع 
أبي جهل  بين  توسّط  كالذي  إلا  هو  ما  وبين خصمك 
الذي  الحق  عن  بعدًا  إلا  توسّطه  زاده  ما  طالب،  وأبي 
حيث  معك  والحق  الحق،  هو  أنت  لأنك  عليه؛  أنت 

دُرت دار الحق معك.
يعطيهم  فهو  المخالفين،  يعدل مع  الذي  ذاك  وأما 
ا لا يستحقونه؛ فالعدالة لا تكون مشروعةً إذا شُرعت  حقًّ
سيوفُ الحق، ونادى على المبتدعة منادي الجهاد: "الله 
رْ  فَكَفِّ العدالة:  قمة  هو  سيكون  حينئذ  فالظلم  أكبر"! 
والافتراء..  والفُحش  تْم  بالشَّ وتَفاصَحْ  قْ،  وفَسِّ وزَنْدِقْ 
هذا  -مثل  المواطن  بعض  في  له  يُستحَبُّ  فالمؤمن 
الموطن- أن يكون فَحّاشًا لَعّانًا بصّاقًا، بل ربما وجب 
"اهْجُهم  ثابت:  بن  مقامَ حسان  تقوم  فأنت  عليه،  ذلك 

وروح القدس معك"!
بدور  يقومون  الذين  للعلماء  ولاءك  أثبت  ثامنًا: 
على  لأنهم  عنهم؛  تدافع  لا  فأنت  لآرائك،  الحارس 
رأيك وموافقون لاجتهادك، بل لأن رأيك واجتهادك لا 
يجوز أن يُوصَف أصلًا بأنه رأيٌ واجتهاد، فهو حُكْمُ الله 
يُلبِّس شياطينُ الإنس والجن عليك بأن  ودين الله. ولا 
العلماء ما هو إلا دفاع عن نفسك؛  دفاعك عن هؤلاء 
فهذا غير صحيح، فالحق ومنهج السلف لا يقبل التهاونَ 

بقبول النقد والتخطيء.
هي  هذه  متجاهل:  أو  جاهل  خالفك  من  تاسعًا: 

تعويذة الصباح والمساء.
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وأما تسبيحاتُ أدبار الصلوات: فـ"سبحان" من خَلَقَنا 
الله"  و"الحمد  الضلالة،  على  غيرنا  وخلق  الهدى  على 
على حِفْظِ طائفتنا فهم أمانٌ لأهل الأرض، و"الله أكبر" 
ما أعظم فِكْرَنا الذي احتكر الحق والحقيقة فلا يعرف 
ولا  دروبنا،  بغير  الحق  يمرُّ  ولا  مدرستنا،  غيرَ  العلمُ 

يمكن أن يجتمع علماؤنا على ضلالة.
مالك  للإمام  الاستغفار  فأكثر من  "الاستغفار"  وأما 
بن أنس، كيف احتج بإجماع أهل المدينة )الذي يُنسب 
يجتمعون  لا  الذين  علمائنا  عمل  عن  هو  أين  إليه(؟! 
على ضلالة؟! ولو أن الإمام مالكًا فعل ذلك، لما وجد 
من يأخذ عليه هذا الاحتجاج، كما أُخذ عليه احتجاجه 

بعمل أهل المدينة.
عاشراً: من انتقد شيئًا من هذه المواقف السابقة، فلا 
تبخل  ولا  لك،  ا  عدوًّ تجعله  أن  في  عينٍ  طرفةَ  تتردّد 
والتفسيق،  بالتبديع  الدين  في  وبالاتهام  بالشتائم  عليه 
تسامح  كما  معك  يتسامح  بأن  ه  كلِّ ذلك  مع  وطالبه 
مع الكفار وأهل البدع. فما هذا التناقض الذي يمارسه 
هؤلاء المتلوّنون.. فهم يتسامحون مع الكفار والمبتدعة 
بمطالبتنا  معنا  يتسامحون  ولا  ظلمهم،  بعدم  بالمطالبة 
ظلمنا،  وبيان  أخطائنا  بنقد  وينطقون  معهم..  بالعدل 
فلماذا  أشد..  أقبح وظلمهم  البدع  أهل  أخطاء  أن  مع 
لا يتسامحون مع نقدنا لهم.. لماذا لا يتسامحون مع 
والجماعة"  السنة  أهل  و"باسم  بالحق،  لهم  وصفنا 

بأوصاف التمييع والتضييع والجهل والفسق والنفاق.
في  وافٍ  كافٍ  منها  واحد  كل  عشرة،  مواقف  هذه 
واختلاق  الجماعات،  وخندقة  العداوات،  اصطناع 
المعارك الوهمية؛ فهم يلعبون بالشطرنج، لكنهم نقلوه 
من رُقعةِ اللعب إلى رُقعةِ الُأمّةِ! فهم مَنْ رَسَم الرقعة التي 
ون من شاؤوا  على أساسها تكون العداوات، وهم من يَصُـفُّ
في صفِّ العدو أو في صف الصديق، وهم من يختلقون 
الوهمية. المعارك  هذه  يخوض  من  وهم  المعارك، 
فليت هؤلاء حين أباحوا لأنفسهم أن يرسموا رُقعةَ 
ا أمام الصف  ونه عدوًّ وا من يعدُّ عداواتِ الأمة، وقبل أن يَصفُّ

الذي وقفوا معه، ليتهم أباحوا رقعة الشطرنج أيضًا. 

)*( كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى/ المملكة العربية السعودية.
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مسطور القدر

كثيٌر من المنَِحِ انبثقتْ

من الغيب، قد ساقها المقتدِرْ

وكمْ أبَهرتْنا انتظاماتُهُ

وما يَفجأُ العبدَ؛ كي يَعتبِْ

فَمَنْ ذاك يَدْري بما يختفي

لنا بين مسطور هذا القدَرْ

إذا ما نظرتَْ فَسِيلًا هنا

ترى باسماتٍ لدََيْكَ الثَّمَرْ.

***

www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية
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الطرافــة  طياتهــا  فــي  تحمــل  التــي  العلميــة  الموضوعــات  مــن  لعــل 
والعجائب، ما يتعلق بلغة الطير والحيوان وما فيها من عجائب وأسرار. 
إن الأبحــاث العلميــة تؤكد أنه ليس من الضروري أن تكون هذه اللغة 
قائمة على التعبير بالكلمة كشأن لغة الإنسان، بل هي لغة تختلف في مفهومها العلمي 
اختلافًا واضحًا عن لغة الإنســان، كما أنها تعتمد على كثير من الوســائل المتباينة التي 
تختلــف فــي طبيعتهــا من نوع إلى آخر؛ فقد تكون على شــكل أصوات أو صيحات أو 
تغريدات، كما أنها قد لا تكون صوتية على الإطلاق، بل تستخدم فيها بعض الحواس 
كالشــم واللمــس والإبصــار وغيرهــا، كما أنها تكــون في بعض الأحيان إشــارة ضوئية 
يطلقها بعضها لتستدل منها الأخرى على أماكن تواجدها.. وأيًّا كانت وسيلة التفاهم، 
فقــد اعتبــر العلمــاء والمختصــون هــذه، لغــةً طالمــا أنها تســتخدم في نقــل المعلومات 

والمشاعر والاحتياجات.

كيف تتفاهم الحيوانات؟
مــن المعــروف أن الإنســان يتعلــم لغتــه علــى مراحل، أمــا الحيوانات فتفهــم لغتها منذ 

hiragate.com
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علوم
خلف أحمد أبو زيد*

لغة الطير والحيوان
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البدايــة، وهــي ليســت بحاجــة إلــى تعلمهــا ولا التــدرّب 
عليهــا، فالقــدرة هنا فطرية، وهي تســمح بنقل خبر معين 
عن طريق علامة معينة إلى سائر أفراد النوع؛ فعلى سبيل 
المثــال، مــن الممكــن عزل النحــل منذ نشــأته، بحيث لا 
تتــاح لــه أبــدًا فرصة التعــرف على رقصــات نوعه، ولكن 
إذا تُــرك بعدهــا للبحــث عن الطعام وعثــر عليه وعاد إلى 
خليتــه، أدى رقصته للمرة الأولى على شــكلها الصحيح 
تمامًــا ودون أي خبــرة ســالفة، فليــس بحاجــة إلــى درس 

نه إياها. قواعد الرقص، ولا إلى من يلقِّ
وبناءً على ذلك نخلص إلى أن التفاهم بين الحيوانات 
يتم على أساس فطري موروث يسمى "السلوك الغريزي"، 
وهو سلوك فطري لا حاجة إلى اكتسابه بالتعلم كما عند 
الإنســان، فالأفراخ تفهــم أمهاتها، والنحل يفهم رقصات 
أقرانــه دون حاجــة إلــى تدريب ســابق. والآن لنعرج إلى 

لغة التفاهم في عالم الطير والحشرات والحيوان.

لغة الطير
يحتوي عالم الطيور على عدد كبير من الأنواع يســتطيع 
أفراد كل منها أن يتفاهم فيما بينهم بوســيلة من الوســائل 
التــي ســبق ذكرهــا، وقــد اســتطاع العلمــاء والمختصــون 
بدراســة ســلوك الحيوان أن يوضحوا لنا أن التفاهم الذي 
يتــم بيــن أفــراد النــوع الواحــد قــد يكــون بقصــد التحذير 
مــن الأخطــار، أو التنبيــه إلــى وجــود مصــادر غذائيــة يتم 
اكتشــافها، أو للتجمــع فــي قطيع واحد أو ســرب واحد 

لبقاء الأسرة متماسكة؛ حتى لا يضل صغارها في مواسم 
التكاثر أو لغير ذلك من الأسباب.

ومــن المعــروف أن للطيــور عــدة وســائل صوتيــة يتم 
إحداثهــا للتفاهــم والتعارف والتآلــف، منها هديل الحمام 
واليمــام، وتغريــد البلابــل والكــروان، وصيحــات الطيور 
البحرية عندما يشاهد البعض منها سربًا من الأسماك عند 
ســطح الماء، وكذلك صرخات الصقور والنسور وغيرها 
مــن جــوارح الطيــر.. ولــكل منهــا دلالات خاصــة ومعان 

محددة من تلك التي سبقت الإشارة إليها.
كمــا أن للأصــوات أهمية فائقة فــي تجمعات الطيور 
ــا فــي الأقاليــم  المهاجــرة، وتعيــش تلــك الطيــور طبيعيًّ
الشــمالية البــاردة مــن نصــف الكرة الشــمالي فــي كل من 
آســيا وأوروبــا وأمريــكا الشــمالية، وهــي فــي الواقع من 
ســكان تلــك المناطــق، ولكــن عنــد حلــول فصل الشــتاء 
تشتد برودة الجو، ويتساقط الجليد على سطح الأرض، 
ويقل الغذاء تدريجيًّا حتى لا يكاد يوجد على الإطلاق، 
فلا تجد تلك الطيور أمامها وســيلة للعيش ســوى القيام 
بهجــرة جماعيــة نحــو الجنوب، حيــث يكون الجــو أكثر 
دفئًا والغذاء أكثر وفرة وتنوعًا. وقد لاحظ علماء الطيور 
أنهــا تُحــدث خــلال تلــك الفترة مــن تاريخ حياتهــا كثيرًا 
من الإشارات الصوتية التي تؤدي في النهاية إلى تكوين 
أســراب ضخمة مســتعدة للهجرة نحو الجنوب، ويتكون 
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كل واحد من تلك الأسراب من أعداد ضخمة من الأفراد 
من نوع واحد فقط، ويكون لكل منها مرشد أو دليل من 
أقوى تلك الطيور وأعظمها شأنًا، حيث يسير في مقدمة 
السرب وكأنه رمز للصمود والكفاح، ويقطع البعض من 
تلك الأسراب المهاجرة آلافًا من الكيلومترات في تلك 

الرحلة الجماعية.
ولأن هنــاك أنواعًــا مــن الطيــور لا تهاجــر إلا ليــلًا، 
فيكــون مــن الضــروري إحــداث أصــوات مميــزة ليبقــى 
الليالــي  الســرب متماســكًا فــي طيرانــه، ولا ســيما فــي 
الحالكة الظلام التي لا يجدي فيها الإبصار، وتكون تلك 
ا لمختلف الأفراد التي تتخلف أو  الأصوات مرشــدًا هامًّ

تنحرف عن مسار السرب أثناء طيرانه الليلي.

لغة الحشرات
عالم الحشرات عالم رحب واسع متنوع وزاخر بالعديد 
مــن الأنــواع؛ فمنها ما يقطــن الصحاري الجــرداء، ومنها 
مــا يتخــذ الجبــال والوديــان مــأوى، ومنهــا مــا يعيــش في 
البيــوت والمنــازل مختبئًــا في شــقوقها لائــذًا بجدرانها.. 
ومــن الطبيعــي أن يؤدي هذا الاختلاف في البيئة وطريقة 
والتخاطــب  التواصــل  ســبل  اختــلاف  إلــى  المعيشــة، 
فيمــا بينهــا.. وقــد اســتطاع العلمــاء عــن طريــق التجربــة 
والملاحظة تحقيق تقدم في معرفة كنه اللغة الشائعة بين 

بعض الأنواع، ومنها:

لغة النحل
لقــد جــذب عالــم النحل بنظامــه الدقيق الإنســانَ للبحث 
عن لغة يتم التفاهم بها لتحقيق هذا النظام الدقيق، حتى 
جــاءت أبحاث البروفيســور الألماني "فــون فريتش" التي 
أثبتــت أن للنحــل نظامًــا دقيقًــا فــي تعاملــه يــوازي النظم 
البشرية ويتحدّاها في التنظيم وتوزيع الأعمال والأدوار 
وحسن التعاون.. وقد تم عن طريق هذه الأبحاث معرفة 
أمــر اللغــة التــي تتم بيــن النحل داخل الخليــة وخارجها، 
حيــث اســتطاع "فريتــش" أن يحــل كثيرًا من الرمــوز فيما 
يتعلــق بلغــة النحل، وهو يحدثنا بأنها تعتمد أساسًــا على 
حاسة الشم، كما تعتمد على نوع من الحركات الإيقاعية 
التــي أطلــق عليهــا اســم "رقــص النحــل"، فقــد وُجِــدت 
النحلة الشــغالة -مثلًا- أنها إذا اكتَشــفت أثناء بحثها عن 
الغــذاء فــي إحــدى الحدائق أو الحقــول المليئة بالزهور، 
فســرعان مــا تملأ جعبتها من رحيــق تلك الزهور، وأيضًا 
من حبوب اللقاح التي تعثر عليها، ثم تعود بعد ذلك إلى 
خليتها وقد ملأها الزهو والســرور، وما إن تدخل الخلية 
حتــى تجــد الشــغالات الأخريــات فــي انتظارهــا للتعرف 
علــى نتيجــة تلك الرحلة الاستكشــافية، وســرعان ما تبدأ 
النحلــة العائدة في ممارســة نوع من الحــركات الإيقاعية 
التي يفهمها بقية الشغالات، إذ إنها تأخذ في هذه الأثناء 
ملاحظتهــا بانتبــاه شــديد، كمــا أنها تتشــمم الرائحــة التي 
تنبعــث من جســمها، وهــي بطبيعة الحــال رائحة الأزهار 
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التي جمعت منها الرحيق، كما أنها تقوم بعد ذلك بمنح 
جرعــات صغيــرة من هــذا الرحيق إلــى زميلاتها الواحدة 
بعــد الأخــرى، لتتحقق أن كل واحدة منها قد اســتوعبت 
منهــا،  المســتمد  الرحيــق  ونــوع  الأزهــار  رائحــة  تمامًــا 
وســرعان مــا تخــرج تلك الشــغالات بعــد حصولها على 
تلــك المعلومــات، فــي أفــواج كبيرة متجهة نحــو الهدف 

دون تردد أو إبطاء.

لغة النمل
للنمل أنواع عديدة تربو على ســتمائة نوع. والنمل يعيش 
الرمــال، أو فــي شــقوق  يبنيهــا بنفســه مــن  داخــل أوكار 
حجرية يخزن فيها طعامه. يتم التفاهم بين النمل بحاستي 
الشــم واللمــس، أما حاســة البصــر فهي ضعيفــة لديه نظرًا 
لأنــه يقضــي معظــم حياتــه في ظــلام الوكر الدامــس. وقد 
عوّضه الله  حاســة قوية في الشــم تســتطيع تمييز رائحة 
الإفــرازات التــي خرجــت مــن الوكــر الواحد، حيــث يقوم 
النمــل فــي ســبيل الحصــول على الغــذاء، برســم علامات 
وإشــارات على الطريق، ليسترشــد باقي النمل إلى ســلوك 
هذا الطريق الموصل إلى الغذاء، وهذه العلامات هي مواد 

كيميائية تفرزها غدد خاصة في رأس النملة أو شرجها.
وقــد قــام بعض العلماء بتجارب علــى النمل أثبتت أن 
الغــدة المســماة "دوفــور" فــي نمل الميرنيســين، تفــرز مادة 
قلويــة ذات رائحــة مميــزة تخطهــا علــى الأرض إبــرة فــي 
أســفل بطــن النملــة. وتتبــادل النمــلات العامــلات تخطيط 
ــا طولــه قرابــة نصــف متــر،  الطريــق، فترســم الواحــدة خطًّ
وتتوالــى أخــرى وثالثة وهكذا. ومن الأمور العجيبة أنه إذا 
حاول أحدنا مســح الطريق بالأصبع، يعم الاضطراب في 
جمــوع النمــل، فيبدأ وســيلته الثانية في التعــرف على أفراد 
عائلتــه؛ حيــث يعمــد إلــى الملامســة بقــرون استشــعاره أو 

بزوج أرجله الأماميتين.

لغة الثدييات
الحيوان الثديي ينتمي إلى ذوات الدم الحار، وهو في الغالب 
يجري على أربع، يغطي جسمه الفراء والشعر. والثدييات 
بعضها أليف مســتأنس وبعضها مفترس. أما عن اللغة عند 
هذه المخلوقات ذوات الحناجر فيغلب عليها الصوت، به 
تدافــع عن نفســها، وبواســطته تنادي علــى بعضها البعض 

للتجمع، وفيه يظهر غضبها أو رضاها أو جوعها أو ألمها.
نجــد -مثــلًا- الخيــول والحميــر والخــراف والماعــز، 
تطلق الأصوات العالية عند مهاجمة الحيوانات المفترسة 
لها، والكلاب تنبح بشدة عندما تشم رائحة غريب أو ترى 
ا يقترب من منزل صاحبها. أما الغزلان فنجدها تطلق  لصًّ
الصــوت إشــارة لوجود خطر يتهــدد القطيع، فتولي هاربة 
بقدرتهــا علــى القفــز والركــض الســريع. أمــا الذئــاب في 
الغابات فتصدر صوتًا للتجمع، تمهيدًا للأخذ بثأر أحدها 
إن وُجِــد مقتــولًا. أمــا الزرافــة والجمل وإنــاث الجاموس 

والبقر، فتنادي الذكر بنداءات متميزة عند التزاوج.
وإذا انتقلنــا إلــى أرقــى الأنــواع مــن هــذه الحيوانــات 
وهــي القــرود، نجــد أن لغتهــا تتميز بالصيــاح ومداعباتها 
بالحــركات ذات الخفــة أو الســرعة، أو بتعبيــرات لحركة 
الفم، وانقباض الوجه تبعًا لحالتها النفســية والجســمية.. 
فهــي تصــدر هــذه الأصــوات فــي إشــارات لباقــي أفــراد 
جنســها، تبــدأ صباحًــا وتختتم بها يومهــا، وهي دالة على 

التجمع لصد الهجوم أو للبحث عن المأكل.
أمــا الخفافيــش فهي ثدييات ليليــة تختبئ في جحورها 
نهــارًا، فــإذا أقبــل الليــل وأظلمــت الســماء خرجــت مــن 
مخابئهــا ســعيًا وراء الغــذاء. وقد لاحــظ العلماء منذ وقت 
طويــل، أن للخفافيــش قــدرة فائقــة على الطير الســريع في 
الظلام الحالك، دون أن تصطدم بالأشجار أو الجدران أو 
الحواجــز الأخــرى التي تعترض طريقهــا أثناء هذا الطيران 
الســريع. ولما كان الإبصار لا يجدي في مثل هذا الظلام 
الحالــك، فقــد بــدأ العلمــاء فــي البحــث عــن الحاســة التي 
تعتمد عليها الخفافيش في تحركاتها الليلية السريعة، وبعد 
تجارب مستفيضة لوحظ أن الخفافيش تصدر أثناء الطيران 
-بصفــة مســتمرة- أصواتًــا حــادة فوق ســمعية لا تســتطيع 
الأذن البشــرية إدراكهــا، وأن هــذه الأصــوات أو الموجات 
الصوتيــة عنــد اصطدامهــا بالحواجز، تنعكــس إلى الاتجاه 
المضــاد، فتلتقطــه أذن الخفــاش ويدرك علــى الفور وجود 
هذه الحواجز، فيتحاشــاها ولا يصطدم بها على الإطلاق. 

وقد استُغِلَّت هذه المعلوماتُ الهامة في عمل الرادار. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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دلالات خطاب كولن في حواراته الإعلامية

قضايا فكرية
د. خالد بن عبد الله المزيني*
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عنوان الكتاب "مواقف في زمن المحنة، 
حــوارات إعلاميــة مــع فتــح الله كولن"، 
صــدر عــن دار النيــل في صيــف 2٠1٧، 
وهــو عنــوان يحمــل الكثيــر من الــدلالات والإشــارات، 
وكأني بمن اختار هذا العنوان قد أراد توجيه المتلقي إلى 
مــا قــد يعتــري المواقف مــن تحول وتبــدل حين تتعرض 
للمحــن والتضييــق والأحــداث الجســام، لكــن مواقــف 
كولــن لــم تتبــدل رغــم جســامة الأحــداث والاتهامــات، 
التي يتعرض لها، هذه هي الرسالة الضمنية التي يحملها 
العنــوان، وهــي رســالة تحمــل فــي ثناياها رســالة ضمنية 
أخــري مفادُهــا، أن هنــاك أطرافًــا أو طرفًــا آخــر تغيَّــرت 
مواقفُه خلال هذه الأزمة بصورة تلفت النظر والاهتمام.

تحليل كتاب
د. محمد جكيب*

فحوى الرسالة
يعزف خطاب هذه المرحلة عند فتح الله كولن على وترين: 
لٍ متجهٍ للعالم الإســلامي وخاصة العالم  وتــرِ خطــابٍ أوَّ
العربــي، قائــمٍ علــى تنبيــه من ينبغــي تنبيههم إلــى خطورة 
الانســياق خلف ما يعرف بسيكولوجية الجماهير وخلف 
مــا ينعــت بالإســلام السياســي، الــذي فرضــت عليــه ربما 
التحــولات العالمية والذاتية ولذة الســلطة وغياب الوعي 
الديمقراطــي ورفض الاختلاف، ســلوكًا يناقض دســتوره 
الفكــري وخلفيتــه النظريــة حتــى أبعــده ذلــك عــن الحــد 
الأدنى من الأخلاق والقيم التي رُفِعَت شــعارًا، ووظفت 
أيديولوجيــة مــن أجــل اســتمالة الجماهيــر والوصول إلى 
الحكم والســلطة، وقد يذهب الأمر إلى حد التنكر لتلك 
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المبادئ الأساسية التي يقوم عليها وجودهم.
ــه إلــى الغــرب ويقــوم علــى  أمــا الوتــر الثانــي فموجَّ
محاولة تصحيح صورة الإســلام والمسلمين التي اهتزت 
في الســنوات الأخيرة في الوعي الجماعي الغربي، ويقوم 
على إبراز كون الإسلام ليس دين عنف ولا دين إرهاب، 
ولذلك لا يفتأ فتح الله كولن يذكر في خطابه بأن الإسلام 
ليس دين إرهاب، وبأن المؤمن لا يمكن أن يكون إرهابيًا.

يتبنى الأســتاذ فتح الله كولن في هذه المرحلة خطابًا 
يميــل إلــى إبــراز قيم الإســلام الســمحة، والمرتكزة على 
نظرة إنسانية تنظر للإنسان في كل مكان على أنه مخلوق 
مــن مخلوقــات الله تعالــى، يجــب احترامــه وتوقيره على 
هذا الأســاس. ويتبنى خطابًا إنســانيًّا موجهًا للإنســان في 
كل مــكان علــى أســاس قيم أخلاقية ســامية نابعة من قيم 
الإسلام نفسه، وهو في هذا التوجه يحاول تصحيح تلك 
الصورة السلبية التي انتشرت في الأوساط الغربية والتي 
تعتبــر الإســلام دين عنــف، يرفــض التســامح والتعايش، 
وهــو يعكــس إلى حــد بعيد عمق تمســك حركة الخدمة، 

وتمسكه هو شخصيًّا بهذه القيم.

خطابٌ بعيد النظر
ينبغــي قــراءة خطــاب فتــح الله كولــن فــي هــذه المرحلــة 
بعينٍ فاحصة تســتطلع ما بين الســطور، وتقرأ المســتقبل 
فيمــا يتــم التعليــق عليــه مــن أحــداث وســلوك فــي ضــوء 
التحــولات الكبــرى الراهنــة. فكولــن المثقــف والعالِــم 
والمفكــر والداعية، عندما يعــرض مواقفه من التحولات 
الجاريــة التــي تعرفهــا المنطقة، والتــي لا يمكن أن يكون 
العالــم بعيــدًا عن أثرها وتأثيرهــا ولا بعيدًا عن توجيهها، 
بمــا فــي ذلــك الحملة المعلنــة ضده وضــد الخدمة. فهو 
عندما يعرض كل ذلك على مجهر التشــريح، لا يســتعير 
ئ الحالة موضوع التشريح، بل  أدوات التحليل، ولا يجزِّ
يســتعمل أدواته الخاصة النابعة مــن الخصوصية الفكرية 
التــي ينطلــق منهــا، وهــي خصوصيــة لا تلغــي التدابيــر 
القدريــة التــي قــد تفتقدها جُــلُّ التحليــلات التي تتعرض 
نها  للأحــداث، يضــاف إلى ذلك الخبرة الطويلــة التي كوَّ
الرجــل بمعاصرتــه للكثيــر مــن الأحــداث والتحــولات 
والتقلبات الثقافية والاجتماعية والسياســية، التي عاشــها 

موطنه تركيا وعاشها العالم من حوله.

 كل الــذي عاشــته تركيا علــى مدى عمر الرجل الذي 
تجاوز الســبعين يجعل منه شــخصيةً ذات عينٍ ثاقبة وبعدِ 
نظــرٍ لا يمكــن القفــز عليــه ولا تجاهلــه، وحكمُــه علــى 
الأحداث وعلى ما يجري موسومٌ بالحكمة والعمق، مع 
دراية بحقيقة الأشياء ومجريات الأمور. قد يكون خطابه 
ــزًا علــى وطنه تركيا، ولكــن لا تذهب عينه ولا نظرته  مركِّ
بعيــدًا عــن تقييم الوضــع الدولي، وهذا ما يفســر الحجم 
الكبير من اهتمام وسائل الإعلام به وبالخدمة، وتسارعها 
مــن أجــل محاورته والتعرف على مواقفــه وآرائه، خاصة 
وأن الأحداث التي تعرفها المنطقة أو المناطق القريبة من 
تركيا، لا تُقصي تركيا ولا تستثنيها مما يجري عن قرب.

خطاب التأني لا التسرع
يلح كولن في تصريحاته الإعلامية على جملة مرتكزات 
ظــل دائمًــا ينادي بها ولم يحدْ عنها قيد أنملة، فجُلُّ -إنْ 
لــم نقُــل كل- الأفــكار الــواردة فــي حواراتــه لهــا أصــل 
ضمني في كتبه، إذ يمكن الوقف على انســجام شــبه تام 
بيــن مواقفــه وأفــكاره وخطابــه. وعلــى أســاس ذلك يلح 
وهو يحلل الأحداث التي تجري في تركيا، وكذلك وهو 
يعلق على خطاب دعاة الصراع على ضرورة المشروعية 

القانونية، وعلى الأسس الأخلاقية وعلى المبادئ.
يقــول الناقــد الفرنســي الشــهير رولان بــارت: "اقــرأ 
ببــطءٍ تــر الــكل"، كولــن مــن هــذا الصنف مــن المفكرين 
إيجابــي  وبــطء  وحكمــة  بتــأنٍّ  الواقــع  يقــرؤون  الذيــن 
شــديد، ولذلــك يُفهم من خطابــه الراهن أنه قرأ مقدمات 
عــن  كليــة  أو صــورة  رؤيــة  ن  وكــوَّ الجاريــة  الأحــداث 
الأحــداث ومجرياتهــا، وهــذه النظــرة الشــمولية هي التي 

حالت دون انجرار المجتمع التركي إلى العنف.
من الأهمية بمكان التسطير على عنصر مهم وهو الدور 
الذي لعبه كولن في ثمانينيات القرن الماضي وتســعينياته 
فــي تبديــد جــو التوتــر الــذي كان قد وصل إلــى حد رفع 
أطــراف من المجتمع الســلاح فــي وجه بعضهم البعض، 
ا مــن العــداوة والكراهية، لكــن حكمة  وهــو مــا خلق جــوًّ
تْ حدة التوتر وقادت المجتمع إلى  كولن وتوجيهاته فكَّ
نــوع أشــبه بالتوقيــع المعنــوي على عقد أخلاقي أساســه 
مصلحــة الوطن، ولذلك فــإن الأحداث التي تفجرت في 
ر ســيناريو الانقلاب،  2٠13م والتــي اســتمرت حتى تفجَّ
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كانــت تســير في اتجــاه تبديد هذا العقــد المعنوي لأنه لم 
يكن يخدم مصالح أطراف خطاب الصراع، ويحول دون 
تحقيق تطلعات هذه الأطراف في القفز فوق المؤسسات 
وإلغاء سلطتها وسلطة الحوار وإحلال سلطته، من خلال 
السيطرة على كل الآليات والأدوات التي يوظفها خطاب 
الاعتــدال كالإعــلام المحايــد، ثم الســيطرة على المشــهد 
الإعلامــي وتوجيهــه إلــى تأليــب المجتمــع ضــد بعضــه 
البعــض، وإعــداد الــرأي العام الشــعبي لاســتقبال خطاب 
واحــد هــو خطــاب الإقصــاء، هذه هــي الحقيقــة الضمنية 

التي يوحي بها خطاب فتح الله كولن في حواراته.
لــم يدخــر خطــاب الإقصــاء الجهــدَ مــن أجــل جــرِّ 
أنصــار الخدمــة إلــى المواجهة والعنــف، ذلك لأن جرها 
إلــى المواجهــة وربمــا إلــى العنف أســهل طريق لتكســير 
ما يمكن اعتباره النواة الصلبة في فلســفة كولن وفلســفة 
الخدمــة، وهــو الخلفية الفكرية الثابتــة والمجال الحيوي 
الــذي يعســر على الخطاب الآخر مجــاراة فتح الله كولن 
فيــه. القــراءة المتأنيــة الحكيمــة لمجريــات الواقــع هــي 
التــي ســمحت لكولن بــأن يجنِّب المجتمــع أزمة صراع 
مجهول العواقب؛ وعلة ذلك هو شــدة الالتزام بالمبادئ 
الأساســية التــي ظــل دائمًا يلــح عليها، كاحتــرام القوانين 
واحتــرام المؤسســات، وتقديــم الدليــل بعــد الدليل على 
أن الالتــزام الأخلاقــي بالقيــم والمبادئ هو أقرب ســبيل 
لكل استغلال عقلاني لمقدرات الوطن البشرية والثقافية 

والعلمية والطبيعية والاقتصادية وغيرها.

خطاب الاستقرار
يُحيــل فتــح الله كولــن فــي خطابــه الضمنــي علــى مفهوم 
الدولــة. فالدولــة فــي نظــره هــي المؤسســات، وأداء هذه 
المؤسســات لدورهــا الكامــل علــى أكمــل وجــه ودون 

نقص، بل إن الدولة تصير هي المؤسسات وتحتل مكانًا 
فــوق الأشــخاص فــرادى وجماعــات، يأتــي الأشــخاص 
ويذهبــون ويتداولــون علــى تدبير شــؤون الدولة، لكن لا 
أحد يحق له التماهي مع الدولة حتى يصير هو الدولة.

ولمــا كانــت الدولــة هــي المؤسســات فــإن قيــام هــذه 
المؤسسات بواجبها هو لب الدولة وجوهرها، واحترام إرادة 
الجماهير بعدم التدخل في هذه الإرادة بالقهر والتخويف 
والمحاصــرة ومصــادرة الحــق فــي الموقــف، والحــق فــي 
التعبيــر عــن الموقــف واســتقلاله يلغــي جوهــر الدولــة.

 إذا كان الذيــن يعيشــون فــي ظــل الدولــة وَاعِيــن بأن 
حقوقهــم محفوظــة، ويتمتعــون بهامــش مهــم وضروري 
مــن الحريــة، الــذي يضمن لهم حقوقهم ويتيح للإنســان 
ممارسة دوره المنوط به، فإن هذا الأمر مدعاة للاستقرار، 
والاســتقرار ســبيل إلــى التنمية، ومن هنــا يؤكد كولن في 
خطابــه بالتلميــح تارة والتصريح تارة أخرى بأن أســباب 
النهضــة لا تتأتــى إلا بقــدر معيــن من الحريــة المحكومة 
بالقيم والأخلاق، لأن من شأن هذه الحرية أن تقود إلى 
خلــق إنســان مطمئن على نفســه وعرضه ومالــه وحريته، 
الأمــر الــذي ينعكــس إيجابًــا علــى قدرتــه علــى العطــاء، 
وقدرتــه على الابتكار والإبداع، وتلك العناصر ضرورية 

لبناء حضارة قوية وصنع نهضة حقيقية.
ا  ح فتح الله كولن إلى قضية ذات أهمية بالغة جدًّ  يلمِّ
وهــي علاقــة القــوى الحاكمة في تركيــا بالقيم والأخلاق. 
قد تبدو القضية بســيطة في أســلوب طرحها، لكنها تطرح 
إشــكالًا دقيقًــا عــن علاقــة السياســة بالأخــلاق، من خلال 
ســؤال ضمنــي حــول مــا إذا كانت الســلطة السياســية التي 
بارزتــه العداء، والتي تدعي الاســتناد إلــى خلفية أخلاقية، 
بل ودينية تقف عند القيم وعند المبادئ، التي على أساسها 

مواقف في زمن المحنة كتاب صدر عام 2017 عن دار النيل للطباعة والنشر في القاهرة، وهو يتألف 

من 322 صفحة. يجمع الكتاب بين دفتيه حوارات الأستاذ كولن مع وسائل الإعلام المختلفة وبياناته 

وتصريحاته الصحفية عقب أحداث يوليو 2016م وحتى تاريخ صدور الكتاب، وهو بهذا يعد مصدراً 

أساسيًّا للمهتمين والباحثين في فكر الخدمة والأستاذ كولن في هذه المرحلة، كما تناولت أحاديث الأستاذ 

كولن وبياناته في هذا الكتاب رؤيته  التي تتناول وضع حلول لأزمات ومشاكل العالم المعاصرة مثل قضية 

العنف والتنظيمات الإرهابية واستدراج الشباب إلى الالتحاق بهذه التنظيمات، هذا إلى جانب حديثه 

عن حلول للأزمة الكردية التي تعاني منها تركيا منذ عقود.
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وصلت إلى رأس الدولة، وعلى أساســها يتم التطلع إلى 
زعامــة معنويــة تتوســل بالقيــم والأخــلاق والتاريــخ، وقد 
تتحــول لأن تصيــر عملية خارج تركيــا إقليميًّا في جغرافية 

العالم الإسلامي.

خطاب المكابدة
مرحلــة المكابــدة فرصــة تاريخيــة لكولــن لإعــادة بســط 
رؤاه فــي الكثيــر مــن القضايا كان يحجم عــن إثارتها قبل 
هــذه الأحــداث لأســباب موضوعيــة ومنهجيــة، وربمــا 
لأســباب شــخصية، وربما لأنها كانت تحتاج إلى مناسبة 
والمناســبة شــرط كمــا يقال، وهي قضايــا تدرج في حقل 
الفكــر السياســي. عندمــا انفجرت الأزمــة ارتفعت بعض 
الأصــوات التــي رأت فــي الســلوك السياســي القائم على 
أيديولوجيا الحزب، وارتفاع نبرة خطاب الاستعداء ضد 
الخدمة ســلوكًا طبيعيًّا تفرضه السياسة، لأن السياسة هي 
فــن الممكــن، ولأنهــا أي السياســة لا تســتقر علــى حــال 
وثبــات المواقــف أمــر نســبي، ومواقــف السياســي قابلــة 

للتحول تبعًا لمتطلبات اللعبة السياسية.
ظل فتح الله كولن ملتزمًا دائمًا بأن ممارســة السياســة 
عــن طريــق العمــل الحزبــي اختيــار لا يتناســب والمبادئ 
التــي نــذر حياته كلها لأجلها، ولعمري إنه لم يرفض هذا 
الاختيار خوفَ الفشل فيه، أو خوف انعدام الإطار البشري 
المؤهل للسياســة أو غياب من يســتحق الثقة، ولكن لأن 
التحزب وممارسة السياسة بالمنطق الذي تتبناه الأحزاب 
السياســية، وحتــى بالمنطــق التــي تتبناه حركات الإســلام 
السياســي، يؤدي إلى الصراع وإلى الفرقة وإلى الخلاف، 
نٌ ظــلَّ كولــن على مدى  ومحاربــة الصــراع والفرقــة مكــوِّ
عمــره الحركــي يــردد مع الشــيخ بديع الزمان النورســي 
بأنها -أي الفرقة- عدوٌّ للإنسان كما الجهل والفقر. لعل 
الخطاب الذي يتبناه كولن هو خطاب الابتعاد بالمنظومة 
الأخلاقيــة الإســلامية عــن مجــال الصــراع الأيديولوجي، 
صارخًــا بمــلء صوتــه: إن توظيــف الديــن للوصــول إلــى 
غايــات سياســية وبســط ســلطة علــى النــاس وجرهــم إلى 
مواقف تفتقر إلى البعد الاستراتيجي، يخرج الإسلام عن 

جوهره الذي جاء به للناس.

خطاب رفض الإرهاب
مــن أهــم ما برز فــي خطاب المرحلة هــو قضية الإرهاب 

فقــد ارتبطــت الأحداث باتهام كولن والخدمة بالإرهاب، 
ومــن المهــم تســجيل أن كولــن كان قد نَبَــذ الإرهاب قبل 
هذا التاريخ بوضوح، وبشكل ضمني في كتاباته، وبشكل 
صريــح فــي مواقفــه، وكان من أوائل الشــخصيات الدينية 
والفكرية في العالم الإسلامي التي أدانت أحداث الحادي 
عشــر مــن ســبتمبر المشــهورة، فخطــاب رفــض الإرهاب 
ليــس أمــرًا حادثًــا فــي خطابــه بــل هو أصيــل عبَّــر عنه في 
عديد من المناسبات بشكل صريح وضمني، ولم يتوقف 
عــن التذكيــر بــأن الإســلام أبعــد مــا يكون عــن الإرهاب، 
وبالتأمل في هذا الموقف نجده موقفًا لا يخرج عن إطار 
موقــف فتــح الله المعــروف، والــذي أبرزه بشــكل واضح 
فــي كتاباتــه ســواء مــن خــلال نقاشــه لقضية الجهــاد حين 
اعتبر أن الجهاد الأكبر هو المطلوب في هذا العصر نظرًا 
لتغيــر الظــروف، ولأن جهاد النفس ودفعها لأن تكون في 
خدمة الإنسانية، ومقاومة كل أسباب الانحراف السلوكي 
والأخلاقي الذي جاءت به الحياة المعاصرة هو الجهاد.

وبنــاء على هذه الرؤية اليقينية دفع كولن بشــدة تهمة 
الإرهاب عنه وعن الخدمة، وتحدى المتهمين بأدنى دليل 
يثبــت ذلــك، بل وجزم بأن أحدًا من المتعاطفين مع فكر 
الخدمــة يســتحيل أن يتورط في الإرهــاب، لأن الإرهاب 
مــن شــأنه أن يولــد العداوة بين أفــراد المجتمــع الواحد، 

ويزرع أسباب الفرقة، وينشر أسباب التوتر الدولي.
إن تفنيــد اتهامــات الإرهــاب بقــدر مــا يعنــي كولــن 
والخدمــة يعنــي طمأنــة الغــرب وكل مــن أصابتــه فوبيــا 
الخــوف مــن الإســلام، خاصة وأن من أهــم القضايا التي 
ظــل كولــن يشــتغل عليهــا وإلــى الآن هــي قضيــة تقديــم 
صــورة إيجابيــة عن الإســلام والمســلمين فــي العالم كله 
وخاصة في الغرب، ولعل ما يصدر عن الخطاب الآخر 
قــد يُفهــم منــه علــى أنــه ســلوك مرتبــط بالإســلام وبمــن 
يرفعون شــعارات ذات بعد إســلامي، وقيَمُ الإسلام أبعد 
مــا تكــون عــن ذلــك، ومــن هنــا فــإن كولــن يَعتبــر أن من 
مســؤوليته أن يصحح هذه الصورة، ووظيفة الخدمة كما 
يــدل علــى ذلك خطابهــا المتداول في الغــرب هو تقديم 
صورة إيجابية عن الإســلام والمســلمين وصولًا إلى فكِّ 
التوتــر الحاصــل بخصــوص هــذه القضية حتى صــار لها 

مصطلح يعبر عنها في الغرب هو "الإسلاموفوبيا".
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خطاب التعايش
جعل كولن من خطابه في هذه المرحلة ومن خلال المنابر 
الإعلاميــة التــي حاورتــه مناســبة لتأكيد اقتناعاتــه الفكرية، 
التــي ظــل على مــدى عقود طويلــة يعمل على ترســيخها، 
فقد كانت ميوله متجهة إلى نزع كل أســباب التوتر داخل 
المجتمــع، مــن خــلال الإيمــان بــأن المجتمــع فسيفســاء 
متنــوع مــن القوميــات والثقافــات والديانــات والطوائــف 
والمعتقدات الفكرية والفلسفية والسياسية والأيديولوجية، 
وبأن اســتقرار المجتمع يكمن في تعايش الجميع تحت 
مظلــة واحدة يضبطها القانون وتضبطها الديمقراطية، ولم 
يمل من الإلحاح على أن الخيار الديمقراطي لا رجعة فيه 
لأنــه هو الســبيل الذي يتيــح للفسيفســاء المجتمعي القيام 

بمهمة البناء والتشييد على أكمل وجه.
إن خطــاب كولــن فــي هــذه المرحلــة فرصــة لإعــادة 
المنظومــة  مــن  صغيــرًا  جــزءًا  السياســة  بكــون  التذكيــر 
الأخلاقــي  فيــه  يحتــل  الــذي  الوقــت  فــي  الإســلامية، 
والمعاملــة الحيــز الأكبــر، ومن الإجحــاف في نظر كولن 
اختــزال المنظومــة الإســلامية بمــا هــي منظومــة أخلاقية 

ومعاملات في حيز ضيق هو السياسة.
قيــم الإســلام  نقــل  لقــد ظــل كولــن حريصًــا علــى 
وبُعدهــا الحضاري إلى مجال الواقع الاجتماعي، وفتح 
المجتمــع علــى آفــاق واســعة تتجاوز السياســي بمســافة 
طويلــة، ومــن هنــا يأتي إلحــاح الخدمة فــي اختيارها عن 
اقتناع رفض دخول مجال الغمار السياسي، دون أن يعني 
ذلك عدم إبداء مواقفها من الأحداث السياســية ورؤيتها 

للعملية السياسية بصفة عامة. 
وفي هذا الخطاب دعوة كذلك للرأي العام للخروج 
مــن دائــرة التعاطــف الانفعالــي ومــن دائــرة ســيكولوجية 
الجماهير، التي أتت على الأخضر واليابس خلال مرحلة 
مــا يُعــرف بالربيــع العربــي، والــذي يَعتبــره كولــن -دون 
ــا لأنه أدخل بعض العالم العربي في  إخفــاء- خريفًا عربيًّ
دوامــة العنف وعدم الاســتقرار والفوضى، وكما ســبقت 
الإشــارة فإن كولن يعتبر الاســتقرار ســبيلًا أمثل لتحقيق 
التنميــة وتحقيــق النهضــة بالتركيــز علــى محاصــرة أعداء 
الإنســان الجهــل والفقــر والفرقــة، وأمــا التركيــز علــى ما 
ي الأعداء فهو مجانبة للصواب، وهنا تبرز أحد أهم  يقوِّ

أســباب الخلاف مع حزب العدالة والتنمية وخاصة مع 
زعيمــه، فقــد اعترض كولــن على تدخل هــذا الزعيم في 
الشــؤون الداخلية لبعض هذه الدول التي عرفت ثورات 
عربيــة، مــن أجــل أهــداف ترمــي إلــى الســلطة والهيمنــة، 

والبحث عن بطولة دينية وسياسية.

على سبيل الخلاصة 
الظاهــر مــن خــلال التأمــل فــي مكونــات خطــاب كولن، 
الذي يجمع بين البعد الفكري والبعد الثقافي والإنساني 
والبعد الدولي الاستراتيجي والبعد السياسي، أنه خطاب 
لــم يخــرج عن دائرة الاقتناعــات الفكرية والمنهجية التي 
آمــن بهــا كولن وســارت عليهــا الخدمة منذ زمــن، والتي 
نجدهــا مبثوثــة فــي كتبه، والتــي يمكن لمســها من خلال 
المنجــز الــذي تحقــق علــى يد رجــال الخدمة فــي مجال 
محاربة الجهل ومحاربة الفقر ومحاربة التفرقة والصراع.

كما أن الخطاب يبرز وجود اختلاف عميق في نظرة 
الخدمة للدولة، ونظرة خصومها، ففي الوقت الذي يميل 
فيه الخصوم إلى تدبير شــؤون الدولة بمنطق سياســة فن 
الممكــن، والمقاربــة الأمنيــة، واعتبــار الســلطة والتحكم 
هي الغاية الأساسية للسياسة والزاوية الوحيدة للنظر إلى 
الدولــة، فــي الوقت الذي تقوم فيــه رؤية كولن على مبدأ 
تداول السلطة عن طريق الديمقراطية، وتقوية الحريات، 
وفتح المجال أمام المجتمع المدني للقيام بواجبه بعيدًا 
عــن التوتــر الــذي يخلقه تصنيف المواطنين على أســاس 
أيديولوجي، وعن طريق ضمان الدولة للحريات وخاصة 
فــي مجــال الإعــلام، لأن من شــأن ذلك فتــح الباب أمام 
فئــات المجتمــع للتعبيــر عن ذاتها وعــن مواقفها وهو ما 

يكفل بأن يصنع حيوية المجتمع ويضمن استقراره.
هــذا الاســتقرار الــذي يعتبره الأســتاذ فتــح الله كولن 
الضامــن الأول لتحقيــق النهوض، فالاســتقرار ســبيل من 
ســبل إتاحــة الفرصــة أمــام المجتمــع مــن أجــل الإبــداع 
والمساهمة في التنمية، ليخلص هذا الخطاب إلى تثمين 
قصــة الحــوار والنقاش، فكل الخلافــات يمكن تجاوزها 

عن طريق الحوار. 

)*( أستاذ الفكر والحضارة بجامعة أبي شعيب الدكالي / المغرب.
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إن الإنســان هو محور التقدم، وإذا لم تُحلَّ مشــكلة هذا الإنســان 
فإنه لا يمكن البتة الحديث عن أي تغيير يذكر، لذلك نجد مالك 
ل تفصيلًا فيما يخص حديثه عن مشكلة الإنسان، من  بن نبي يفصِّ
خلال رسم منهجية واضحة قائمة على أسس ثلاثة، هي توجيه الثقافة، ثم توجيه 

العمل، وأخيرًا توجيه رأس المال.
ونتوقــف مــع فكرة التوجيه بصفة عامــة، والمقصود بها -وفق رؤية ابن نبي- 
قوة في الأســاس، وتوافق في الســير، ووحدة في الهدف. فكم من طاقات وقوى 

hiragate.com
18

مركزية الإنسان في البناء الحضاري
رؤية مالك بن نبي

قضايا فكرية
د. حفيظ اسليماني*
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لم تستخدم كما ينبغي، بل ضاعت دون أن تحقق هدفها، 
وهنــا بالتوجيــه بصفــة أخــص يقول ابن نبــي: "هو تجنب 
هــذا الإســراف فــي الجهــد وفــي الوقــت. هنــاك ملاييــن 
السواعد العاملة، والعقول المفكرة في البلاد الإسلامية، 
صالحــة لأن  تســتخدم فــي كل وقــت، المهم هو أن ندير 
ن من ملايين السواعد والعقول  هذا الجهاز الهائل المكوَّ
في أحسن ظروفه الزمنية والإنتاجية المناسبة لكل عضو 
مــن أعضائــه. وهــذا الجهــاز حيــن يتحرك يحــدد مجرى 
التاريــخ نحــو الهــدف المنشــود، وفي هذا تكمن أساسًــا 
فكــرة توجيــه الإنســان الــذي تحركــه دفعــة دينيــة وبلغــة 
الاجتماع الذي يكتسب من فكرته الدينية معنى الجماعة 

ومعنى الكفاح".

توجيه الثقافة
يــرى ابــن نبــي أن توجيــه الأشــياء الإنســانية يعنــي أولًا 
تعريفه، والثقافة من هذه الأشــياء الأساســية التي تتطلب 

بإلحاح تعريفها، بل تعريفَين ويذكر من ذلك:
الأول يحددهــا فــي ضــوء حالتنــا الراهنــة، والثانــي 
يحددها مصيرنا، مؤكدًا على أنه يجب بادئ الأمر تصفية 
عاداتنــا وتقاليدنــا، وإطارنــا الخلقــي والاجتماعــي ممــا 
فيــه مــن عوامل قتالــة، حتى يصفــو الجو للعوامــل الحية 
والداعية للحياة. وهذه التصفية حســب ابن نبي لا تتأتى 
إلا بفكــر جديــد يحطم ذلــك الوضع الموروث عن فترة 
تدهــور مجتمــع أصبــح يبحث عــن وضع جديــد، وهو 
وضــع النهضــة، معتبــرًا أن ثقافــة نهضتنــا لم تنتج ســوى 
حِرَفييــن منبثيــن في صفوف شــعب أمي، يقــول ابن نبي: 
"ونحن مدينون بهذا النقص لرجل "القلة" الذي بتر فكرة 
النهضة فلم ير في مشكلتنا إلا حاجته ومطامعه، دون أن 
يرى فيها العنصر الرئيسي لما في نفسه من كساد، وعليه 
إنــه لــم ير في الثقافة إلا المظهــر التافه، فهي عنده طريقة 

ليصبح شخصية بارزة، وإن زاد فعلمٌ يجلب رزقًا".
وعليه، نحن بحاجة إلى حل مشكلة الثقافة، وحسب 
ابــن نبــي فهــي لا تخــص طبقــة دون أخــرى، بــل تخــص 
المجتمــع كلــه بمــا فيه المتعلم والصبي، بل هي دســتور 
تتطلبــه الحيــاة العامــة. وقد مثَّل لها ابن نبــي بوظيفة الدم 
الــذي يتركــب من الكريات الحمــراء والبيضاء، وكلاهما 

يسبح في سائل واحد من البلازما ليغذي الجسم، وكذلك 
هي الثقافة؛ فهي دم في جسم المجتمع يغذي حضارته، 
ويحمــل أفــكار النخبة كما يحمل أفكار العامة، وكل من 
هذه الأفكار منســجم في ســائل واحد من الاســتعدادات 
المتشــابهة، والاتجاهــات الموحدة والأذواق المتناســبة. 
يقــول ابــن نبي: "وفي هــذا المركب الاجتماعــي للثقافة، 
ينحصــر برنامجها التربوي، وهو يتألف من عناصر أربعة 

يتخذ منها الشعب دستورًا لحياته المثقفة:
1- عنصر الأخلاق لتكوين الصلات الاجتماعية.

2- عنصر الجمال لتكوين الذوق العام.
3- منطق عملي لتحديد أشكال النشاط العام.

أنــواع  مــن  نــوع  لــكل  الموائــم  التطبيقــي  الفــن   -4
المجتمــع، أو "الصناعــة" حســب تعبيــر ابــن خلــدون". 

ونتوقف هنا مع هذه العناصر:
1- التوجيــه الأخلاقــي: المقصــود بالأخــلاق هنــا من 
ــن ابــن نبي أنه ليس  الناحيــة الاجتماعيــة لا الفلســفية، ويبيِّ
المقصــود هنــا أيضًــا تشــريح مبــادئ خلقيــة، بــل تحديــد 
قــوة التماســك اللازمــة للأفــراد فــي مجتمع يريــد تكوين 
وحــدة تاريخيــة، وهــذه القــوة مرتبطــة فــي أصلهــا بغريــزة 
الحيــاة فــي الجماعــة عنــد الفــرد، والتــي تتيح بنــاء القبيلة 
والعشــيرة والمدينــة بــروح خلقيــة ســامية، وهنــا يقول ابن 
نبــي: "هــذه الروح الخلقية منحة من الســماء إلى الأرض، 
تأتيها مع نزول الأديان عندما تولد الحضارات، ومهمتها 
في المجتمع ربط الأفراد ببعضهم البعض، كما يشير إلى 
ــفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ  ذلــك القــرآن الكريم في قوله تعالى: وَأَلَّ
فْــتَ بَيْــنَ قُلُوبِهِــمْ  لَــوْ أَنْفَقْــتَ مَــا فِــي الَأرْضِ جَمِيعًــا مَــا أَلَّ
وَلَكِــنَّ الَله أَلَّفَ بَيْنَهُمْ)الأنفال:63(. وهكذا، فروح الإســلام 
هي التي خُلِقت من عناصر متفرقة كالأنصار والمهاجرين 

إن الإنســان هو محــور التقــدم، وإذا لم تُحلَّ 
مشكلة هذا الإنسان فإنه لا يمكن الحديث أبدًا 
عن التغيير, ولقــد انطلق ابن نبي من مركزية 
الإنســان في البناء الحضــاري، مؤكدًا أن الأمر 
يســتلزم ثلاثة ركائز، هي توجيــه الثقافة، ثم 

العمل، ثم رأس المال لدى هذا الإنسان. 
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أول مجتمــع إســلامي، يقــول ابن نبي: "إن قوة التماســك 
الضروريــة للمجتمــع موجودة بكل وضوح في الإســلام، 
ولكن أي إســلام؟ الإسلام المتحرك في عقولنا وسلوكنا، 
والمنبعث في صورة إسلام جماعي". ولعل قوة التماسك 

هاته جديرة بأن تؤلف لنا الحضارة المنشودة.
2- التوجيــه الجمالــي: يــرى ابــن نبــي أنــه لا يمكــن 
لصــورة قبيحــة أن توحــي بالخيــال الجميــل، معتبــرًا أن 
المجتمع الذي ينطوي على صور قبيحة، لا بد أن يظهر 
أثــر هــذه الصــور في أفكاره وأعماله ومســاعيه. يقول في 
ذلك: "بالذوق الجميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد، يجد 
الإنســان فــي نفســه نزوعًا إلى الإحســان فــي العمل". إن 
الجمــال هــو وجه الوطن في العالــم، والإطار الحضاري 
بــكل محتوياته متصــل بذوق الجمال، بل إن الجمال هو 
الإطار الذي تتكون فيه أيّة حضارة حسب تعبير ابن نبي.
3- المنطــق العملــي: المقصــود بالمنطــق ليــس كمــا 
نت أصوله وَوُضعت قواعده منذ "أرسطو" وإنما كيفية  دُوِّ
ارتباطــه بالعمــل ووســائله ومعانيه. وهنا يــرى ابن نبي أننا 
نحــن أحوج ما نكــون إلى هذا المنطق العملي في حياتنا، 
لأن العقل المجرد متوفر في بلادنا، غير أن العقل التطبيقي 
الذي يتكون في جوهره من الإرادة والانتباه، فشــيء يكاد 
يكــون معدومًا؛ والســبب في ذلك حســب تعبيــر ابن نبي: 
"افتقادنا الضابط الذي يربط بين عمل وهدفه، بين سياسة 
ووسائلها، بين ثقافة ومُثُلها، بين فكرة وتحقيقها، فسياستنا 
تجهــل وســائلها، وثقافتنا لا تعــرف مُثُلها العليا، وإن ذلك 
كله ليتكرر في كل عمل نعمله، وفي كل خطوة نخطوها"، 
منبهًــا إلــى مســألة القول بــأن "المجتمع الإســلامي يعيش 
طبقًا لمبادئ القرآن"، ومن الأصوب حسب ابن نبي: "أن 
نقــول إنــه يتكلم تبعًا لمبادئ القــرآن، لعدم وجود المنطق 

العملي الإسلامي في سلوكه".
فالمســلم حســب ابــن نبــي لا ينقصــه منطــق الفكــرة 
ولكــن منطــق العمــل والحركــة، فهو لا يفكــر ليعمل، بل 
يفكــر ليقــول كلامًــا مجــردًا، يقــول ابــن نبــي: "ومــن هنــا 
يأتــي عقمنــا الاجتماعي، فنحن حالمــون ينقصنا المنطق 
العملي، ولننظر إلى الأم التي تريد أن تربي ولدها، فهي 
إما أن تبلّده بمعاملة أمٍّ متوحشة، وإما أن ترخي له العنان 
وتتميــع معــه، فــإذا أبدت إشــارة أو أصدرت أمرًا، شــعر 

خف  الطفل بتفاهة إرادتها فلم يعبأ بها، إذ إنَّ الوهن والسُّ
يطبعان منطق قولها حتى في عين هذا الصبي المسكين". 
ومــا أحوجنا اليوم -قبــل الغد- إلى المنطق العملي وفق 
المنهج والســلوك الإسلامي لمســايرة روح العصر، فهل 

نحن فاعلون؟
4- الصناعــة: الصناعــة وســيلة لكســب العيش وبناء 
المجــد، بــل بناء كيان المجتمع ليســتمر في طريق نموه، 
وهنا يرى ابن نبي ضرورة إنشــاء مجلس للتوجيه الفني، 
ليحلَّ نظريًّا وعمليًّا المشكلة الخطيرة للتربية المهنية تبعًا 

لحاجات البلاد.

توجيه العمل
الحلقة الثانية من مشــكلة الإنســان بعد توجيه الثقافة هي 
توجيه العمل، فهذا الأخير وحده هو الذي يخطط مصير 
الأشــياء فــي الإطــار الاجتماعي. ورغم أنــه ليس عنصرًا 
أساسيًّا كالإنسان والزمن والتراب، إلا أنه يتولد من هذه 
العناصــر الثلاثــة لا مــن الخطــب الانتخابيــة أو الوعظية، 
يقــول ابــن نبــي: "عندمــا كان المســلمون الُأول يشــيدون 
مســجدهم الأول بالمدينــة، كان هــذا أول ســاحة للعمــل 
صُنعت فيها الحضارة الإسلامية. فلو أننا نظرنا إلى هذه 
الســاحة في بســاطتها وقلة شأنها في ذلك الوقت، لدعانا 
ى بناءوا  المشهد إلى الابتسام، ولكن أليس هنالك قد تلقَّ
الحضــارة الإســلامية دورس العمــل؟ أوَليســوا هنالك قد 

قبضوا لأول مرة على عصا التاريخ؟".
وهنــا يــرى ابــن نبــي أن توجيــه العمــل فــي مرحلــة 
التكويــن الاجتماعي بعامة، يعني ســير الجهود الجماعية 
فــي اتجــاه واحــد، بمــا فــي ذلــك جهــد الســائل والراعي 
وصاحــب الحرفــة والتاجــر والطالــب والعالــم والمــرأة 
والمثقــف والفــلاح، لكــي يضــع كل منهــم فــي كل يــوم 
لبنــة بنــاء جديدة في البناء، يقول ابــن نبي: "فإعطاء ثلاثة 
حــروف من الأبجدية عمــلٌ، وتقبل هذه الحروف عملٌ، 
وإزالة أذى عن الطريق عملٌ، وإســداء نصح عن النظافة 
أو الجمــال -دون أن يغضــب الناصــح حيــن لا يُصغــى 
لنصحــه- عمــلٌ، وغــرس شــجرة هنــا عمــلٌ، واســتغلال 
أوقات فراغنا في مساعدة الآخرين عملٌ". وهكذا يكون 
توجيــه العمــل هو تأليــف كل هذه الجهــود لتغيير وضع 
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الإنســان، وخلــق بيئتــه الجديــدة، ومــن هــذه البيئة يشــتق 
العمــل الآخر: "كســب العيش لكل فــرد"، يقول ابن نبي: 
"والواقــع أنــه يجــب أن يكــون التوجيــه المنهجي للعمل 
ــا أولًا، ثــم وســيلة خاصــة لكســب الحياة بعد  شــرطًا عامًّ
ذلــك، لأن هــذا التوجيــه -حيــن يتحد مع توجيــه الثقافة 

وتوجيه رأس المال- يفتح مجالات جديدة للعمل".

توجيه رأس المال
قــال مالــك بــن نبــي وهــو يتحدث عــن رأس المــال، بأن 
هذا الأخير لم يكن هو المشــكلة التي تعرض لها "كارل 
ماركــس"، وإنمــا كان تعرضــه لنتائجــه الاجتماعيــة مــن 
خــلال تركيــز رؤوس الأموال، وظهور طبقــة البروليتاريا 
تدفــع  لــم  العصــر  ذلــك  فظــروف  وبالتالــي  العاملــة. 
بـ"ماركــس" إلــى  تحديــد رأس المــال مــن حيــث هــو آلة 
اجتماعية، وإنما من حيث هو آلة سياسية بين طبقة معينة 
هي البرجوازية مقابل طبقة مضطهدة هي البروليتاريا. أما 
حــال البلــدان الإســلامية في ذلك الوقت لــم تكن تواجه 
مشكلة الرأسمالية، لأن رأس المال لم يتكون بعد. وهنا 
يقول ابن نبي: "فالقضية في البلاد الإسلامية ذات طابع 
يختلف تمام الاختلاف عن صورتها في أوروبا، ومن هنا 
كان حتمًا علينا دراســة هذه المشــكلات دراســة خاصة، 
وبالتالي تحديد رأس المال ذاته من زاوية أخرى باعتباره 
آلــة اجتماعيــة تنهــض بالتقــدم المادي لا آلة سياســية في 
يــد الرأســمالية". وهكذا يــرى أن تحديد الثورة في البلاد 

الإسلامية من وجهتين:
أ- بالنســبة للمركــز الاجتماعــي لصاحبها؛ فهو فلاح 

أو صاحب ماشية أو صاحب ضيعة.
بـــ- بالنســبة لاســتعمال صاحبها لها؛ وهو يســتعملها 
في إطاره الذي تقتضيه حرفته المحلية، فهي شيء محلي 
مســتقر فــي حقل صاحبــه أو داره أو حول خيمته.. يقول 
ابــن نبــي: "إن توجيه رأس المــال -وهو لا يزال في طور 
التكويــن فــي بلادنــا- لا يتصــل أولًا بالكــم بــل بالكيف، 
فإن همنا الأول أن تصبح كل قطعة مالية متحركة متنقلة 
تخلــق معهــا العمل والنشــاط، أمــا الكم فــإن ذلك الدور 

الثاني، دور التوسع والشمول".
لقــد اعتبــر ابــن نبــي أن تاريــخ العــرب نفســه، يحمل 

نموذجًا بسيطًا لما تم تقديمه؛ إذ كانت مكة قبل الإسلام 
تســير أموالها حســبما يقتضيه الأسلوب الرأسمالي، ومن 
المعــروف أن قريشًــا لــم تكــن تملــك مــن أمــوال الإنتاج 
الشــيء الضخــم كالعقــارات والمصانع، غيــر أن قوافلها 
كانت تجوب الصحراء حاملة بضائع الشرق الأدنى في 
رحلــة الشــتاء والصيــف، وكانــت قريــش كلها تســهم في 

تزويد هذه الرحلة".
كمــا يــرى أن القضيــة الجوهريــة ليســت فــي تكديس 
الثــروة، بــل فــي تحريــك المال وتنشــيطه، بتوجيــه أموال 
الأمــة البســيطة، وذلــك بتحويــل معناهــا الاجتماعــي من 
أموال كاسدة إلى رأس مال متحرك ينشط الفكر والعمل 
والحيــاة فــي البلاد.. مؤكدًا في الوقت نفســه، أن القضية 
قضيــة منهــاج يحدد لنا تخطيطًا مناســبًا نبنــي عليه حياتنا 
الاقتصاديــة، ولا يكون فيــه مكان لتركيز رؤوس الأموال 
في أيدي فئة قليلة تستغل السواد الأكبر من الشعب، بل 
يجب أن يتوفر فيه إسهام الشعب مهما كان فقيرًا، بذلك 
يتــم التعــادل بيــن طبقــات المجتمــع، وتنســجم مصلحة 
الجماعــة مــع مصلحــة الفــرد. وختــم ابــن نبــي بالقــول: 
"وبهــذا التوجيــه الذي يســير متضافــرًا مع توجيــه الثقافة 
وتوجيه العمل؛ يكون الفرد قد استكمل الشروط اللازمة 

لتشييد حضارة تطابق إطاره الخاص".
وجملــة القــول، إن مالك بن نبي قد وقف على منبع 
المشــكل فــي البــلاد الإســلامية، ورســم بذلــك منهجًــا 
للخــروج مــن المــأزق الحضــاري، منطلقًــا مــن مركزيــة 
الإنســان فــي هــذا البنــاء، مؤكــدًا أن الأمــر يســتلزم ثلاثــة 
ركائــز، وهــي توجيــه الثقافة، ثم العمل، ثــم رأس المال. 
وممــا لا شــك فيه أنــه بهذه التوجيهات الركائز ســيتمكن 
الإنســان مــن بنــاء المجتمع ثم الأمة بناءً حضاريًّا يســاير 
تطــور الأمــم الأخــرى. وما أحوجنــا اليوم إلــى مثل هذه 
العلــم  لــروح  الموقظــة  المنهجيــة،  الفكريــة  الكتابــات 
والعمل والتخطيط، خدمةً للأمة الإسلامية بصفة خاصة، 

والإنسانية بصفة عامة. 

)*( جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب / المغرب.

المرجع
)1( شــروط النهضــة، لمالــك بــن نبي، ترجمة: عبد الصبور شــاهين، دار 

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق.
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هــل جــرب أحدنا أنــه أراد شــيئًا فرغب فيه وتشــوق إليه 
فكانــت لــه إرادة جازمــة عليــه، ثــم تيســرت لــه الســبل 
وفُتحــت لــه الأبواب لذلك، لكنه مع كل ذلك وجد في 
نفســه عجــزًا عــن إتمــام مــا يريــد وإنجــازِ شــيء هو بيــن يديه وهــو يحبه 
ويتمناه، عجزًا يعجب له فيســائل نفســه عن ســر هذا التردد والضعف في 

تحقيق أمنية بين عينيه طوع أمره فلا أحد يقف عائقًا في طريقه؟
وهــل حصــل أن أحدنا قصد إلى دفع شــر وبلاء عن نفســه، وســلك 
لذلــك كافــة ســبل المعالجــة، ونجح في قطــع الطرق إليــه، وتعطيل كل 
الذرائع لتأمين سلامته، ثم مع ذلك وقع عليه ما يخافه ويخشاه، فرأى 

أنه يمشي إلى حتفه بنفسه، كأنما يساق إلى الموت وهو ينظر إليه؟
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نعــم، كلنــا يعــرف أنــه مــا من أحــد فينــا إلا ولقي من 
هــذا شــيئًا؛ ففينــا من تأمل وتفكر وتدبــر في هذه الظاهرة 
العجيبــة الغريبــة فاتعــظ وفهــم مــا وراءهــا مــن حكمــة 
بالغــة، وفينــا مــن مر عليهــا مــرور الغافليــن: وَكَأَيِّنْ مِنْ 
ونَ عَلَيْهَــا وَهُــمْ عَنْهَــا  ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ يَمُــرُّ آيَــةٍ فِــي السَّ
مُعْرِضُونَ)يوسف:1٠٥(؛ والآية في هذه الالتفاتة هي أَنَّ 
ةَ لِلهِ جَمِيعًا)البقــرة:16٥(، وأن العبــد ليس له من القوة  الْقُــوَّ
شيئًا إلا ما أقدره الله عليه: وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الُله 

رَبُّ الْعَالَمِينَ)التكوير:29(.
قيل لحكيم من العرب: "كيف استدللت على وجود 
الله؟"، قــال: "بفســخ العزائــم"؛ أي يريــد الإنســان شــيئًا 

فيعجز عنه وهو قادر عليه.
خلــق الله الإنســان فأعطــاه آلات القــدرة؛ مِــن يديــن 
ها بالقوة والطاقة،  ورجلين وســمع وبصر ولســان، فحلاَّ
فلــو شــاء نزع طاقتهــا وقوتها فتعطلت آلاتــه عن العمل، 
فهي له كصور معلقة على جدر، ميتة لا تحل ولا تعقد، 
ه  وهو يشــعر بذلك، ولا يملك من أمره شــيئًا، فيدرك حدَّ
وضعفه، والمرضى يفهمون هذه الحقيقة قبل الصحاح.

وإذا شــاء أعمل آلاته بالقوة، فانطلق يحرث ويمشــي 
ويلعب ويعبث ويصلي ويفسق.. يفعل ما يحلو له، وهو 
يظــن أنه أوتي كل ذلك بقوته وبنفســه: قَــالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ 
عَلَــى عِلْمٍ عِنْدِي)القصــص:٧8(. حتى إذا أراد الله تعالى به 
خيــرًا ســلبه قوتــه فأراه حقيقتــه؛ ليتوب وينــوب إليه، فإن 
اه من كل  كان جبــارًا مــاردًا لــم تنفــع فيــه المواعــظ، عــرَّ
حــول، وأراه خزيــه فــي الدنيا قبــل الآخرة: فَخَسَــفْنَا بِهِ 
وَبِــدَارِهِ الَأرْضَ فَمَــا كَانَ لَــهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ الِله 

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ)القصص:81(.
ربنا يعلمنا هذه الآية لننتفع منها في موضعين:

الأول: فــي موضــع العبادة، فنــدرك يقينًا أنه لا حول 
لنــا ولا قــوة علــى فعــل طاعــة نتقــرب بهــا إليــه، ولا ترك 
معصيــة نتجنــب بها ســخطه إلا بمعونته وقدرته وحده لا 

شريك له.
الثانــي: فــي أعمــال الدنيــا، أنه لا قــوة لنا علــى القيام 
بأعبــاء الحيــاة فــي أي اتجــاه إلا بمــا أقدرنا عليــه وأعاننا 

منا ولا  عليــه، فلــولا عونــه لنــا مــا حركنــا حجــرًا، ولا قدَّ
رنا، بل وأنفاسنا ما هي إلا من فضله علينا. أخَّ

قال النبي : "لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز 
ل من حال المعصية إلى  الجنــة" )رواه البخــاري(؛ أي لا تحــوُّ
الطاعة، ولا من الفشــل والضعف إلى الفعل والقوة، إلا 
بمعونــة مــن العلي العظيم، وفي هذا يقول الصحابي عبد 

: الله بن رواحة
اللهم لولا أنت ما اهتدينا *** ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكينة علينا *** وثبِّت الأقدام إن لاقينا
هــذا الاعتــراف مــن قبلنا بالعجــز، يولد لنــا عبودية له 
ســبحانه هــي: الاعتماد عليه والثقة بــه، والبراءة من حول 
النفس وقوتها. هذه العبودية يسميها القرآن "توكلًا". وقد 
لْ  جــاء الأمــر به في القرآن فقال الله تعالى: فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّ
عَلَيْهِ)هــود:123(؛ أي أخلــص العبــادة له، واســتعن به على 
إخلاص العبادة، وفي هذا يقول رسول الله  في وصيته 
لعبد الله بن عباس  وقد كان صبيًّا: "يا غلام! إذا سألت 

فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله" )رواه الترمذي(.
الاســتعانة بــالله والتــوكل علــى الله والاعتماد على الله 
والثقــة بــه، كلهــا بمعنــى واحد، هو ركــون القلب إلى الله 

وحده والالتجاء إليه طلبًا للعون.
قال الله تعالى: فَلْيَنْظُرِ الِإنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ  خُلِقَ مِنْ 
لْبِ وَالتَّرَائِبِ  إِنَّهُ عَلَى  مَــاءٍ دَافِــقٍ  يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّ
ةٍ وَلَا  ــرَائِرُ  فَمَا لَهُ مِــنْ قُوَّ رَجْعِــهِ لَقَــادِرٌ  يَــوْمَ تُبْلَى السَّ

نَاصِرٍ)الطارق:٥-1٠(.
أيُّ شــيء للإنســان بعــد هــذا يفاخــر به؟ فليــس له إلا 
التواضــع مهمــا علــت مرتبتــه منصبًــا أو جاهًــا أو نســبًا 
وشــرفًا، أو مــالًا أو عشــيرة.. وليــس لــه إلا أن يفاخــر 

بعلاقته بربه وإطاعته أمره ووقوفه عند نهيه.

إن معرفة الإنسان بحقيقة عجزه، يحمله على 
التواضع وترك الظلم والعــدوان إذا ما آنس من 
نفســه قدرة وطَــوْلًا، فــا أدراه بتقلب الحال، 
ا قادر على تبديل ضعيفًا. فالذي جعل منه قويًّ
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ليــس فخــرًا كفخــر المغرورين، بل فخــر عزة بالحق، 
واستعلاء بالإيمان على الكفر والطغيان: وَلَا تَهِنُوا وَلَا 
تَحْزَنُــوا وَأَنْتُــمُ الَأعْلَــوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيــنَ)آل عمران:139(، 
ومــن هنــا جــاء الإذن النبــوي بــه؛ أن يختــال المســلم في 

موضعين:
الأول: عنــد الصدقــة؛ لأنه يســتعلي به على الشــيطان 

يْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ)البقرة:268(. الآمر بالبخل: الشَّ
الثانــي: عنــد العــدو إذا بــرز إليــه فــي الحــرب؛ لأنــه 
  وهــو يــرى أبــا دجانــة  يســتعلي علــى الكفــر، قــال
يمشــي بيــن الصفيــن مختالًا: "إنها لمشــية يبغضها الله إلا 

في هذا الموطن".
إن معرفــة الإنســان بحقيقــة العجــز، وأنــه أصــل فيــه، 
وأن قوته فرع واستثناء، لأنها ليست منه، بل ممن وهب 
لــه الحيــاة والوجــود.. معرفتــه بهــذا يقينًــا، يحملــه علــى 
التواضــع وتــرك الظلــم والعــدوان إذا مــا آنس من نفســه 
قــدرة وطَــوْلًا، فمــا أدراه بتقلــب الحــال، فكــم من عظيم 
عــاد حقيــرًا، وكم من جبار رجع ذليلًا، والذي جعل منه 

اللحظة قويًّا وخصمه ضعيفًا، قادر على تبديل الحال.
علــى الإنســان أن يــرى عجــزه في قوتــه، وضعفه في 
علــوه وعظمتــه؛ فكائن حقير كالذبــاب يذيقه الهوان، فلا 
بَابُ شَــيْئًا لَا  يقدر على رده ولا صده: وَإِنْ يَسْــلُبْهُمُ الذُّ
الِبُ وَالْمَطْلُوبُ  مَا قَدَرُوا الَله  يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّ

حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ الَله لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)الحج:٧3-٧4(.
بل ما هو أدق من ذلك وأصغر بملايين المرات، تلك 
الجراثيــم والفيروســات التــي تلــج بدنه، وتتخلل أنســجته 
وعروقــه، فتفتــك بالخلايــا، وتــأكل الأعضــاء الحيويــة في 
البــدن، حتى تقتل ذلك الإنســان العظيــم، صاحب الملك 
والأمــر والســلطان، فــلا يغنيه شــيء ولا يدفــع عنه كل ما 
يملك من مال أو جند أو أعوان، والأطباء حيارى من قوة 
هذه الكائنات الدقيقة المجهرية، وضعف الإنسان والطب 
جميعًــا -علــى مر القرون- عــن مواجهتها أو اختراع طب 

ودواء يداويها.
انظــر إلــى الجيف وجثث الموتى، أي شــيء هي بعد 
مــا كان؟ أيــن صولتهــا وجولتهــا؟ أيــن جبروتهــا وظلمهــا 

وعدوانهــا، أيــن لســانها الــذي لا يــكل ولا يمــل؟ أيــن ما 
بنت وشــيَّدت ورفعت وبطشــت؟ هل بقي منها شــيء لم 
يعتريه فســاد؟ فســبحان من أخبر عن نفســه فقال: لِمَنِ 

ارِ)غافر:16(. الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّ
م الإنســان، فإنــه في جثته  لــولا الــروح والعقــل ما كُرِّ
وجســده يستوي هو وســائر الحيوان والجماد، لكنه تميز 
عنهــا بــروح عاليــة ســامية باقيــة لا تفنــى، وعقــل يزين له 
الحكمة، ويبين له طريق الهدى من الضلالة.. فهذه متى 
رعاها وغذاها، قادته إلى الفوز والنجاة، وهي لن تســمو 
إلا بإيمــان وعمــل صالح، ولب ذلك قولــه تعالى: وَمَا 
يــنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا  أُمِــرُوا إِلاَّ لِيَعْبُــدُوا الَله مُخْلِصِيــنَ لَهُ الدِّ

كَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)البينة:٥(. لَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّ الصَّ
فهــذا المخلــوق العاجــز فــي قدرته يكون ذا شــأن وأثر 
في هذا العالم، متى سخر جوارحه لصلاح الروح والعقل، 
يفتح الله عليه من القدرة والعون ما يقدر به على فعل ما لا 
يفعله العشــرات بل المئات من الناس: فإذا ســبح ســبحت 
الخلائــق معــه بتســبيحه، قــال الله تعالــى عــن عبــده داود 
رْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَــبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالِإشْرَاقِ   :إِنَّا سَــخَّ
ابٌ)ص:18-19(. وإذا دعــا  يْــرَ مَحْشُــورَةً كُلٌّ لَــهُ أَوَّ  وَالطَّ
المؤمنيــن،  العــدو ونصــر  فأهلــك  لدعائــه،  الله  اســتجاب 
وفتَّــح الأبواب بالــرزق العميم: "أبغونــي ضعفاءكم، وهل 

تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم" )رواه البخاري(.
وقــد قــال : "إن مــن عبــاد الله مــن لو أقســم على الله 
لأبــره" )رواه البخــاري(، وكان البــراء بــن مالــك منهــم؛ روى 
ابــن الجــوزي فــي "المنتظم" قال: إن البــراء لقي زحفًا من 
المشركين، وقد أوجف المشركون في المسلمين، فقالوا: 
يــا بــراء! إن رســول الله  قــال: إنــك لو أقســمت على الله 
كَ، فأقْسِــم علــى ربك، فقال: أقســمت عليــك يا رب  لأبَــرَّ
لما منحتنا أكتافهم. فمنحوا أكتافهم، ثم التقوا على قنطرة 
السوس، فأوجفوا في المسلمين، فقالوا: أقْسِم يا براء على 
ربــك، فقــال: أقســمت عليك يا ربــي لما منحتنــا أكتافهم، 
وألحقتني بنبيي . فمنحوا أكتافهم وقُتِل شهيدًا. ذكر ابن 

حجر في الإصابة أن ذلك كان يوم "تستر". 

)*( جامعة أم القرى، مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية.

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
24



20
18

 )6
5(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

منــذ عــام 19٠1 ووفقًــا لوصيــة الكيميائــي الســويدي "ألفريــد 
ع جوائــز نوبل في مختلف التخصصات، كالفيزياء،  نوبــل" تتوزَّ
والكيميــاء، والطــب، والاقتصاد، والأدب، والســلام، حيث يتم 
الاختيــار مــن بيــن الأعمال التــي حصلت على تقدير عالمــي في كل المجالات 
خــلال ذلــك العــام، فيتــم الإعــلان عــن الحاصــل على الجائــزة شــخصًا كان أو 
مؤسســة. وبالتالــي تعــدُّ جائــزة نوبل واحــدة من أهم وأرقى الجوائــز التي تمنح 

على مستوى العالم.
هذا وقد حصل العالم الكيميائي التركي "عزيز سنجار" على جائزة نوبل في 
الكيمياء عام 2٠1٥، وهو يعد ثاني تركي يحصل على جائزة نوبل بعد الأديب 
التركي "أورهان باموق". وعندما تحدث الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي "وول 
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العلوم  مجال  في  المسلمين  إسهامات  عن  ديورانت" 
قال: "يمكن أن يقال إن الكيمياء أصبحت علمًا على يد 
العلماء المسلمين، فلقد قاموا بالآلاف من الاكتشافات 
وما  له"،  التأصيلية  بالتجارب  وقاموا  العلم  هذا  في 
المسلمون  أبدى  التاريخ أصلًا.  يؤكده  "ديورانت"  قاله 
التنفيذ  حيز  إلى  وأخرجوه  الكيمياء  بعلم  اهتمامًا 
بحتًا. هذا  نظريًّا  كان  أن  بعد  قواعده  لوا  والتطبيق وأصَّ
الاهتمام دفع الرازي إلى أن يقول: "أطلق لفظ المتفكر 

على المشتغل بالكيمياء".
الكثير  ألفوا  المسلمين  العلماء  أن  بالذكر  والجدير 
من الكتب التي تتناول اكتشافاتهم وتجاربهم، ومعظمها 
الألمانية  المستشرقة  وأشارت  هذا.  يومنا  إلى  وصلتْ 
إلى  "ميهوروف"-  هونكه" -وكذلك  "سيجرد  المشهورة 
مدى تأثير المسلمين على الغرب في علم الكيمياء حيث 
قالت: "لقد علَّم المسلمون الغربَ صناعة الورق، وصناعة 
السماد  وصناعة  والصرافة،  الحرير  وصناعة  الصابون، 
القطيفة".  القماش  وصناعة  الجلود،  ودباغة  الصناعي، 

الكيميائية  للمواد  أسماء  المسلمون  العلماء  وضع  كما 
التي اخترعوها، وأصبحت تستعمل في كل أنحاء العالم، 
ليس فقط من قبل المختصين، بل من قبل العامة أيضًا.
يعتبر أول من عمل في علم الكيمياء من المسلمين 
هو الإمام جعفر الصادق وتلميذه خالد بن يزيد )٧٠8م(، 
الذي  يزيد  بن  لخالد  الباب  هذا  في  ألف  كتاب  وأول 
حمل  ولقد  المسلم".  الكيمياء  بـ"أبي  بعد  فيما  عُرف 
العلم من بعده جابر بن حيان )٧21-8٠٥م(  راية هذا 

ووصلت إلينا بعض أعماله.
لقد عُرف جابر بن حيان في الغرب بـ"أبقراط الكيمياء"، 
وهو الذي ميز بين علم الكيمياء وعلم السيمياء، وترجمت 
أعماله للغة اللاتينية والفرنسية واستفاد منها كثير من علماء 
الكيمياء على مر التاريخ، ففي القرن الثامن الميلادي لم 
يذكر  وكان  وانشقاقها،  الذرة  تكوين  في  يفكر  أحد  يكن 
جابر بن حيان بأن الذرة تحمل في داخلها طاقة عظيمة، 
ويتم إخراج هذه الطاقة بتفتيت الذرة وانقسامها، لأنها لو 
رت تَقْلب مدينة كبيرة -مثل بغداد- رأسًا على عقب  حُرِّ

رها تدميرًا". وتدمِّ
الفارابي  الكبير  المفكر  ومن بعد جابر بن حيان جاء 
)٧8٠-8٥٠م( وجمع في مؤلفاته خلاصة ما وصل إليه 
علم الكيمياء في عصره، ومن أهم ما ألف، كتاب ناقش 
فيه -ولأول مرة- مسألة الضغط الجوي. ثم جاء الرازي 
)864-92٥م( فقام بوضع نظام للتجريب الكيميائي، ولقد 
ذكر العالم في تاريخ العلوم "إ. ج. هولميارد" )1891-
وهذه  الحديث.  الكيمياء  لعلم  المؤسس  بأنه  19٥9م( 
بعض إسهامات الرازي في علم الكيمياء: الكحول الخام، 
حمض الكبريتيك، مادة الأنتيمون، واخترع علاجًا لمعالجة 
واستخدام  المياه،  لتنقية  طريقة  إلى  وتوصل  الإسهال، 
الأفيون ومادة الخشخاش في التخدير لتخفيف الألم أثناء 
تراكيب  الخطرة، وقام بصناعة علاجات من  المعالجات 
الزئبق، واخترع علاجًا للعين يؤخذ كحبوب أو عن طريق 
باستخلاصها  الحلوى  صناعة  إلى  توصل  كما  الشرب، 
هذا،  يومنا  إلى  وصل  كتابًا   21 وللرازي  الفواكه.  من 
اعتبرت كمرجع  التي  الكتب  "الأسرار" من  كتاب  ويعد 
لجميع دارسي هذا العلم حتى القرن الرابع عشر. وهكذا 
العلوم-  لنشر  منارة  -بدورها  الإسلامية  الحضارة  قامت 
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وأمثالهم. والرازي  حيان  بن  جابر  كتابات  طريق  عن 
وفي القرن الحادي عشر بزغ نجم العالم الأندلسي 
)963-1٠13م(، وهو  الزهراوي  القاسم  أبي  المشهور 
المخترع لجهاز التقطير الأوتوماتيكي، والإمبيق الأقرن، 
ا من القوارير للتجارب الكيميائية.  كما اخترع نوعًا خاصًّ
ومن الكيميائيين المسلمين أيضًا؛ الكندي، وأبو القاسم، 
والكاشي، ومسلمة بن مجريطي، وابن سينا، والبيروني، 
في  كبيرة  إسهامات  قدموا  هؤلاء  كل  الخطيب..  وابن 

علم الكيمياء.
بالسبق  فازوا  علماء  لدينا  أيضًا  القريب  تاريخنا  وفي 
وتركوا أثرًا لا ينسى؛ منهم أحمد زويل )2٠16-1946( 
العالم المصري الذي حاز على جائزة نوبل في الكيمياء 
مسلم  عربي  عالم  أول  يعدُّ  بذلك  وهو   ،1999 عام 
ر جهاز الفيتوسكوب  يحصل على تلك الجائزة، فهو طوَّ
للمواد  الجزئي  الربط  عملية  تصوير  في  يستخدم  الذي 
الفيمتو،  الكيميائية. ويعتبر أحمد زويل رائد علم كيمياء 
ولقب بـ"أبي كيمياء الفيمتو"، وهو أستاذ الكيمياء وأستاذ 
الأستاذ  ومنهم  للتقنية..  كاليفورنيا  معهد  في  الفيزياء 
الدكتور "أوكتاي سنان أوغلو" )193٥-2٠1٥( المؤسس 
لمجال الكيمياء النظرية في جامعة "يال" الأمريكية، حيث 
قام خلال عمله هناك بالبحث في "نظرية الذرة والجزيء 
متعدد الإلكترون"، و"نظرية المذيبات"، و"نظرية منظومة 
رد الفعل الكيميائي"، و"الميكرو تروموديناميك"، و"نظرية 
تكافؤ قذيفة التفاعل"، وحصل على جوائز علمية محلية 

وعالمية عديدة.
أما الدكتور عزيز سنجار الذي تحدثنا عنه في بداية 
عام  الكيمياء  في  نوبل  جائزة  على  حصل  فقد  المقال 
2٠1٥، وشارك مع عدد من العلماء في اختراع علاج 
للسرطان ولقبوه بـ"الساعة الإقاعية"، كما قام بعدة أبحاث 
الخلايا  تقوم  "كيف  منها   ،)DNA( النووي  الحمض  عن 
المعلومات  على  والحفاظ  النووي  الحمض  بإصلاح 
الجينية؟"، وكذلك "النظام الذي تقوم الخلية من خلاله 
فوق  الأمواج  من  النووي  الحمض  أصاب  ما  بإصلاح 

البنفسجية".
وعندما وُجه للدكتور محمد عبد السلام الباكستاني 
في  نوبل  جائزة  على  يحصل  مسلم  أول  )وهو  سؤالًا 

الفيزياء عام 19٧9(: هل يمكن  أبحاثه في  العلوم عن 
كما  جديد  من  العلمي  مجدهم  يعيدوا  أن  للمسلمين 
ولكن  تأكيد،  وبكل  "نعم  جوابه:  كان  أجدادهم؟  كان 
فعلى  فيهم؛  تتوفر  أن  يجب  التي  الشروط  بعض  هناك 
أوتي من  ما  بالعلم بكل  يتمسك  أن  المسلم  المجتمع 
قوة، وأن يعوا بأن العلم لا يتناقض مع قيمهم ومبادئهم 

لان لبعضهما البعض". الدينية أبدًا، بل إنهما مكمِّ
صفحات  لإعادة  يسعوا  أن  للمسلمين  بد  لا  إذن، 
أنحاء  كل  في  العلم  زمام  ويقودوا  المشرق،  تاريخهم 
رهم هو  العالم كأجدادهم.. لا بد أن يدركوا أن سبب تأخُّ
ابتعادهم عن تعاليم قرآنهم التي تنص على أن المعرفة 
أن  ثم  ومن  الإنسان..  يحققه  أن  يمكن  ما  أسمى  هي 
تدفعهم الغيرة على دينهم وقيمهم، إلى الجدِّ والاجتهاد، 
فيتمكنوا من تحقيق إنجازات ومشاريع جبارة في شتى 

العلوم الإنسانية والاجتماعية والطبيعية. 

)*( كاتب وباحث مصري.

أ.د. عزيز سنجار
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بنــا نظرنــا بيــن الســماء والأرض، لرأينــا من عجيب  لــو قلَّ
الصنع في فضاء الكون من خلال السيارات التي تسبح 
فيــه، وفي الأرض من خــلال تكوينها والتوازن المدهش 
فــي نظامهــا. وإن مــن ينظــر فــي عالــم الحيوان مــن خلال حياتــه وغرائزه 
وإلهاماته، فســيرى بدائع الصنع أيضًا في هذا العالم الواســع العجيب، 
ممــا لا يمكــن أن يتحقــق إلا عــن طريــق قــدرة قاصــدة إلــى هــذه النتائج 
التي ســنذكرها، بما فيها توجيه لهذه الحيوانات من إلهامات تتجلى فيها 
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هذه القدرة. فالإنســان يملك التعقل وهي عملية حسابية 
مدروســة، فيها المقدمات والنتائج، وهي مناط التكليف 
والحساب والمساءلة.. ويملك الغريزة التي تجعل طفلًا 

وليدًا يلقم الثدي ويبكي ويخاف ويفرح ويتألم.
إن الحيــوان يعتمــد علــى الإلهــام فــي طعامه وشــرابه 
العــدو والصديــق، وفــي تقديــر  وتزاوجــه، وفــي معرفــة 
المخاطــر وتدبيــر كيفيــة تجاوزها.. ولقد ســماه الله تعالى 
وحيًــا: وَأَوْحَــى رَبُّكَ إِلَى النَّحْــلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ 
ا يَعْرِشُــونَ)النحل:68(. الإلهام هو  ــجَرِ وَمِمَّ بُيُوتًــا وَمِنَ الشَّ

أبلغ دليل على وجود الملهِم، وإن كافة الكائنات الحية لتأتي بأعمال 
لا إرادة لهــا فيهــا، إنمــا تقــوم بمــا نســميه "إلهامًا". فلا بــد من وجود 

الملهِم إذن. وفيما يلي بعض عجائب الإلهام في عالم الحيوان.

بعض مظاهر الإلهام في عالم الحيوان
هنــاك بعــض الأنــواع مــن العناكب المائيــة تعمل ما يَحــار فيه العقل 
الإنســاني رغــم مــا أوتيــه من طاقة، إن هــذا النوع مــن العنكبوت إذا 
ــا علــى شــكل بالــون مــن خيــوط  أرادت أن تلــد تصنــع لنفســها عشًّ
بيــت العنكبــوت وتعلقــه بشــيء مــا تحــت الماء. ثــم تمســك ببراعة 
فقاعــة هــواء في شــعر تحت جســمها، وتحمله إلى المــاء ثم تطلقها 
تحــت العــش، ثم تكرر هــذه العملية حتى ينتفخ العش، وعندئذ تلد 
صغارهــا، وتربيهــا آمنة عليها من هبوب الهواء. كما يتقن هذا النوع 
من العنكبوت عدة فنون من النســيج القابل للتماســك وســط الماء، 

والدقة الهندسية والتركيب، والملاحة الجوية. 
ومن أروع الأمثلة على الإلهام، ما نراه في حيوان الاكسيلوكوب 
الذي يعيش منفردًا في فصل الربيع، ومتى باض مات؛ إذ الأمهات 
لا تــرى صغارهــا ولا تعيش لتســاعدها في غذائها لمدة ســنة كاملة، 
لذلــك نــرى الأم تعمــد إلــى قطعــة مــن الخشــب فتحفــر فيهــا حفرة 
مستطيلة، ثم تجلب طلع الأزهار وبعض الأوراق السكرية وتحشو 
بهــا ذلــك الســرداب، فمتــى فقســت البيضــة وخرجت الــدودة كفاها 
الطعام المدخر سنة كاملة. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا، هو: 

مَن أودع في هذا الحيوان تلك الرحمة، ومن ألهمه ذلك الحنان؟
البــاب، أن الزنبــور يصيــد  ومــن المذهــل فــي هــذا 
الجندب النطاط وينخزه بإبرته في مكان مناسب، بحيث 
يفقده وعيه مع بقائه حيًّا كنوع من اللحم المحفوظ، فلا 
يكثر السم فيه لئلاَّ يميته أو يسمم لحمه الصغارَ إذا أكلوا 
منه، ولا يقلله حتى يبقى محتفظًا بوعيه فيفر، وبعد ذلك 
يحفــر لــه حفرة في الأرض، ثم تأتي أنثى الزنبور وتضع 
بيضًــا فــي المــكان المناســب بالضبــط، ثــم تغطــي هــذه 
نت وســيلة الحياة  الحفــرة وترحــل، ثــم تموت بعــد أن أمَّ
لأولادهــا وهــم صغار لا يســتطيعون الحركة. فمن الذي 
علمهــا ذلــك يا ترى؟ وما هــي الفائدة الماديــة والمعنوية 
التي ســوف تعود على أمٍّ من صغار لن تراهم لكي تقوم 
بــكل هــذه التضحيــات؟ لو بحثنا عن إجابــة فلن نجد إلا 

إجابة واحدة أنها مفطورة على ذلك.
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ومــن الملفــت للنظــر والانتبــاه أن الجــراد البالغ من 
العمــر ســبعة عشــر عامًــا فــي أقليــم نيــو إنجلانــد، يغــادر 
شــقوقه تحــت الأرض حيــث عــاش فــي ظلام مــع تغير 
طفيف في درجة الحرارة، ويظهر بالملايين في 24 مايو 
من الســنة الســابعة عشــرة تمامًــا، بحيث يضبــط مواعيده 
للظهــور فــي اليوم تقريبًا بهداية يعجز عنها الإنســان لولا 

أنه يستعمل التقويم.
ولعــل مــن أعجــب مــا اكتشــفه العلــم، أن كل إنــاث 
الطيــر -مــن أي نوع كانــت- تضع من البيض عادة نفس 
العدد الذي تضعه في كل بطن؛ فبعضها يضع من ثلاث 
بيضــات إلــى خمــس، وبعضهــا مــن خمــس إلــى ســت.. 
غيــر أنــه قــد لوحظ أنــه إذا رُفع من تحتهــا بعض بيضها، 
وضعــت بــدلًا منه لتســاويه في العدد، وهــذه القدرة على 

إنتاج البيض تكاد تكون عجيبة لا يصدقها العقل.
أن   )AUC Times Magazine( أوك"  "ذي  مجلــة  ذكــرت 
بعــض علمــاء الطيــر عمدوا إلى طائر النقــار، فأخذوا من 
وكــره بيضــه مــا عدا واحدة، وظلوا يكــررون أخذ البيض 

ليروا إلى متى يظل يضع من البيض بدل ما أُخِذ، فوضع 
الطائر الذي حيره الأمر ٧1 بيضة في ٧3 يومًا.

والجهــد الــذي يعانيه الطير في جلب الطعام لصغاره 
وتغذيتهم، لأمرٌ يعلمه كل من رأى الطير وصغارها.

يقــول الدكتــور "أرثــر ألــن" مــن جامعة "كورنــل" بأنه 
تحــرى الدقــة فــي عــدد رحلات أنثــى عصفــور "العصو" 
تطلــب الطعــام لتغذيــة صغارهــا، فوجــد أنهــا أطعمتهــا 
121٧ مــرة مــا بيــن الفجر ومغــرب الشــمس. وأما كيفية 
تمييــز الأم المحتــاج إلــى التغذيــة مــن فراخهــا، فهــو من 
دلائــل مــا أودعــه الخالق مــن أســرار وإلهام. فــإن النظام 
الدقيــق الــذي ركــب فــي حلــق كل فــرخ، يقضــي بأنه إذا 
امتــلأ أبطــأ في ابتلاع ما يزق بــه، فما على الأم عند ذلك 
إلا أن تــزق الــذي يفتــح لهــا منقــاره، ثــم تراقــب العاقبــة 
بدقــة، فــإذا رأت الطعــام لا ينزلــق فــي الحلقــوم، امتصته 
ثانيــة وزقــت به الذي يليه، أي إن الذي يبتلع الطعام من 

فوره، هو أفرغها من الطعام جوفًا.

تقليب البيض للتفريخ
خطــر لعالــم أمريكــي أن يســتفرخ البيــض دون حضانــة 
الدجــاج، بــأن يضــع البيض في نفس الحــرارة التي ينالها 
البيــض مــن الدجاجــة الحاضنــة لــه، فلمــا جمــع البيــض 
ووُضع في جهاز التفريخ، نصحه فلاح أن يقلب البيض 
حيث رأى الدجاجة تفعل ذلك، فسخر منه العالم وأفهمه 
أن الدجاجة إنما تقلب البيض لتعطي الجزء الأســفل منه 
حــرارة جســمها الــذي حرمتــه، أمــا هو فقد أحــاط البيض 
بجهــاز يشــع حــرارة ثابتــة لــكل أجــزاء البيضــة، واســتمر 
العالــم فــي عمله حتى جاء دور الفقس وفات ميعاده ولم 
تفقس بيضة واحدة. أعاد التجربة وقد استمع إلى نصيحة 
الفــلاح، أو بالأحــرى إلــى تقليــد الدجاجــة، فصــار يقلب 

البيض، وعندما جاء ميعاد الفقس خرجت الفراريج.
والتعليــل العلمــي لتقليــب البيض هو ترســب المواد 
الغذائيــة فــي الجــزء الأســفل من جســمه، وإذا بقي بدون 
تحريــك تتمــزق أوعيتــه، ولذلك فــإن الدجاجة لا تكتفي 
بتقليــب البيــض في اليوم الأول والأخير. أَوَليس في هذا 
مــا يــدل علــى أن الدجاجــة تقلــب البيــض عنــد الحضانة 
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بإلهــام عجــز عــن معرفته الإنســان بالمحــاكاة بالرغم من 
كثرة ما يعلمه؟

حماية بيض الحشرات من غوائل الجو
مــن قديــم الزمــان تصنــع الحشــرات لبيضهــا مــا يشــبه 
الزجاجة المفرغة التي تحفظ فيها الســوائل على درجتها 
مــن الحــرارة، وتنتفــع بها فــي حماية بيضها مــن عوادي 
الجــو المتقلــب، فهــي تحيــط البيــض بكتلــة هشــة خفيفة 
مــن الفقاعــات، وما تحوي هذه الفقاعات من هواء يقوم 
مقام الطبقة المفرغة حول الزجاج فيقلّ تســرب الحرارة 
والبــرودة إلــى داخلهــا، ومهمــا اشــتدت حــرارة الجــو أو 
قــرص البــرد، نرى البيض داخل هــذه الغلالة على درجة 

ثابتة وبمنجاة من تقلب الجو.

حفظ اللحم طريًّا
تســتطيع طوائف من العناكب والزنابير أن تحفظ اللحم 
أســابيع فــلا يفســد، دون الاســتعانة بمــا تفتقــت بــه حيل 
الإنســان من تبريد أو تثليج.. أي إنها تحفظ صيدها من 
الحشــرات التــي تزيــد علــى حاجتهــا بطريقة لم يســتطع 
الإنســان أن يصــل إليهــا، فهــي تفــرز فــي أبدانهــا مــادة 
تخدرها دون أن تميتها فيبقى غذاؤها دائمًا طريًّا طازجًا، 
بل حيًّا لحين استهلاكه، ولم يتمكن العلم حتى الآن من 
تخديــر ذبيحــة الإنســان والإبقاء عليها بحيـــاة كاملة دون 

موت لحين استهلاكهـا.

تكييف خلية النحل
يلــزم ليرقــات نحل العســل حفظ الهواء علــى درجة ثابتة 
من الحرارة والتهوية التامة لتظفر بأســباب الحياة والنمو 
فــي الخليــة، ومــن أجــل ذلــك فثمــة طائفة مــن النحل لا 
عمــل لهــا فــي الخليــة إلا إجهــاد عضلاتها لتولــد حرارة 
فــي أبدانهــا لتشــع في أرجــاء الخليــة، بينما هنــاك طائفة 
أخرى تجثم على الأرض وتحرك أجنحتها بسرعة معينة 
محكمــة لتوليــد تيــار مــن الهــواء يكفــي الخليــة، فتكــون 

بذلك مكيفة الجو هواءً وحرارةً.

زراعات النمل
يذكر "رويال ديكنسون " أحد علماء التاريخ الطبيعي في 

كتابه "شــخصية الحشــرات"، أنه ظل يدرس مدينة النمل 
حوالــي عشــرين عامًا في بقاع مختلفــة من العالم، فوجد 
أن كل شــيء يحــدث في هــذه المدينة بدقة بالغة وتعاون 
عجيــب، ونظــام لا يمكــن أن نراه في مدن البشــر، علاوة 

على الهدوء والسكون.
ويشــير العالــم المذكــور إلــى أن النمــل زرع مســاحة 
ــتْ 1٥ متــرًا مــن الأرض، كمــا أنــه وجــد جماعة من  غطَّ
النمل تقوم بحرثها على أحسن ما يقضي به علم الزراعة؛ 
فبعضهــا زرع الأرز، وجماعــة أزالت الأعشــاب، وغيرها 

قامت لحراسة الزراعة من الديدان.
ا  ولمــا بلغــت عيــدان الأرز تمــام نموهــا، كان يرى صفًّ
من شغالة النمل لا ينقطع يتجه إلى العيدان، فيتسلقها إلى 
حــب الأرز، فتنــزع كل شــغالة مــن النمــل حبــة، وتنزل بها 
ســريعة إلــى مخازن تحت الأرض. وقد طلــى العالمُ أفرادَ 
النمــل بالألــوان، فوجد أن الفريق الواحد من النمل يذهب 

دائمًا إلى العود الواحد حتى يفرغ ما عليه من الأرز.
ولمــا فــرغ مــن الحصــاد، هطــل المطــر أيامًــا ومــا أن 
انقطــع حتــى أســرع إلــى مزرعة النمــل ليتعــرف أحواله، 

فوجــد البيــوت تحــت الأرض مزدحمــة بالعمل 
والعمــال والأعمــال، ووجــد النملــة تخــرج مــن 
بيتهــا للشــمس وتضــع حبتهــا لتجــف مــن مــاء 
المطــر. و مــا أن ولّــى الظهــر حتــى جــف الأرز 

وعاد الشغالة به إلى مخازن تحت الأرض. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.
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على الإنسان أن يبذل في سبيل الله كلَّ ما أوتي من جهد، 
ولكــن عليــه أن يلــزم حــدّه فــي جنــب الله، ويعــيَ منزلتــه، 
ويكــون فــي يقظــة وحــذر، لا يتعــدى حــدوده ولا ينســب 
لنفسه ما ليس منها. عليه ألا يَنسب الجمال إلى نفسه ألبتة، وأن يستحضر 
دائمًا أنه ليس مظهرًا للجمال، بل هو ممر له على الأكثر؛ لأننا لسنا أصل 
الجمال، أصل الجمال هو الله، وليس الجمال ملازمًا لذاتنا، بل يبدو أحيانًا 
ويختفــي أحيانــا أخــرى، مثل أشــعة الشــمس تنعكــس على فقاعــات الماء، 
الأصل هي الشــمس، أما الفقاعات فهي ممر لنور الشــمس لا غير. لا يليق 
نســبة الجمــال إلا بصاحــب الجمــال. أجل، لســنا مصدر الجمــال، وجمالنا 
ليس نابعا منا، بل منه سبحانه. فمن كان هذا فكره، بارك الله له في أعماله، 
زِيدَنَّكُمْ وأفاض الله عليه من  وأصبح بطلَ الآية التي تقول:لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَ

نعمه دون انقطاع.

حين يتوقف القلب من التأثر

إذا ســمع المؤمــن الحقيقــي أحدَهــم يتطــاول بالــكلام على الــذات العلية عز 
وجــل أو الرســول الأعظــم صلــى الله عليه وســلام يكاد قلبه يتوقف من شــدة 
التأثر. مع ذلك يضبط عواطفه، وينتظر فرصته، ويحسن التعامل مع الموقف 
بــأدب وحكمــة ولطــف إكراما للحقيقة التي ينبغي أن تصل إلى مكانها، يقول: 
مَنــا إيــاه الحبيب المصطفــى صلى الله عليه وســلم،  "هــذا هــو الأدب الــذي علَّ
إنني أبتغي رضاه، ورضاه في إخلاصي لسنته في التعامل مع هذه الحالات"، 

إنما أنت ممر
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وعندما تحين فرصته ينطلق في إقامة الحجة، ويبدع في بيان الحقيقة بأسلوبٍ 
هيّن ليّن حيكم ينبض محبة ورحمة تخترقان القلوب لا محالة.

التطلع إلى قمة الأنبياء

لقد اختص الله الأنبياء بصفات الأتمية والأكملية، لأن دينا أكملَ وأتمَّ لا يمكن 
أن يحملــه إلا عظمــاء تشــبّعوا بصفــات الأتمية والأكملية. إن أمانــة الدين الأتم 
ثقيلــة لا تطيقهــا كواهــل هزيلة. وإذا أراد الســالكون فــي درب الأنبياء أن يكونوا 
أهــلا لحمــل أمانــة الدين الأتم الأكمل، فعليهم أن يكونوا كالأنبياء يتأســوا بهم؛ 
عليهــم أن يضرعــوا إلــى الله كــي يمنحهــم أخــلاق الأنبياء، أن يطلبــوا همة كهمة 
الأنبيــاء، عزيمــة كعزيمة الأنبيــاء، ربانية كربانية الأنبياء، حكمــة كحكمة الأنبياء، 
سعيا كسعي الأنبياء، شوقا كشوق الأنبياء، أي أن يتطلعوا إلى الأتمية والأكملية 
بإلحاح في تمثّل معاني الإيمان والإسلام والإحسان. أجل، لا يجوز للإنسان أن 
يطلب النبوة من الله، فالنبوة انتهت مع النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، لكن 
يجوز أن يطلب التخلقَ بأخلاق الأنبياء، يمكنه أن يقول: اللهم نمِّ مواهبنا، نمّها 
ع من قابلياتنا  أكثر فأكثر، لا حدود لعطائك، تكرم علينا بقابليات لا نهاية لها، وسِّ
قْنا إلى تســخيرها في خدمة دينك ورســالة أنبيائك". بالتأكيد إن  على الدوام، ووفِّ
قاماتنا لا ترقى إلى أن تكون "ظلا" لتلك القامات السامقة والمقامات السنية التي 
أحرزوهــا، ناهيــك عــن أن تقتــرب مــن "أصلها"، مع ذلك علــى المؤمن أن يكون 
ب نظــره إلى الذرى –مثلهم- في علاقته مع الله، ينشــد  عالــي الهمــة مثلهــم، يصوِّ

الغايات العلا بصدق وإلحاح حتى يستطيع أن يؤدي الأمانة حقها.

قبل أن يضيع الفاني والباقي

الأمــراض الروحيــة أخطــر على الإنســان من الأمــراض المادية. الأمــراض المادية 
توجع بدن الإنسان، وأقصى ما تفعله به أن تقضي على حياته الفانية. أما الأمراض 
الروحية فلا تقف عند إخماد حياة القلب في هذه الدنيا الزائلة، بل تمتد إلى تدمير 
حياتــه الأبديــة. فالأمــر جد خطيــر، يتطلب تبصرا بالفيروس فــي بدايته وعدم إتاحة 
الفرصــة لتعاظمــه. ألا يتخــذ الناس تدابير وقائية للتحصن من فيروســات نزلة البرد 
في الشتاء؟ كذلك عليهم أن يأخذوا حذرهم من الفيروسات الروحية مسبقا قبل أن 

تسري فيهم فتخمد دنياهم وعقباهم. 

)*( الترجمة عن التركية: نوزاد صواش. هذه النصوص مترجمة من دروس الأستاذ الخاصة.
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رجــال أمــن الحضــارة الإنســانية رجال من نوع خاص. هم طبعًا ليســوا كما 
قــد يُعتقــد مــن العنــوان رجــال الأمــن العادييــن الذين ينتشــرون فــي التخوم 
لحمايــة الأوطــان من أطماع التوســع الخارجية و الإرهاب والتهريب.. بل 
هم رجال أمن الحضارة الإنســانية الذين يدافعون عن الإنســان وقيمه النبيلة وتراثه المادي 

.)Humanity( "واللامادي، في إطار وطن واحد وشاسع اسمه "الإنسانية
الانتماء إلى هذه الفئة من رجال الأمن، لا يتطلب التوفر على جنسية دولة )State( محددة، 
أو عدم استيفاء سن معينة، أو امتلاك بنية جسمانية بمواصفات دقيقة، أو بلوغ مستوى دراسي 
خاص.. كل ما في الأمر هو القدرة على الدفاع عن الحضارة الإنســانية أينما وُجدت وكلما 
دعــت الضــرورة لذلــك، دون نرجســية )Narcissism( وتعصب وتحيــز لأي قطر مهما كانت قوة 
أســطوله من رجال الأمن العاديين وعتاده العســكري وبالرغم من تطوره وامتداده الجغرافي. 
رجال أمن الحضارة الإنســانية لا ينتظرون تشــجيعًا أو وســامًا أو تصفيقًا، لأن التاريخ الذي 

رجال أمن الحضارة الإنسانية
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يكافــئ المخلــص ويكشــف عــورة المــزور وإنْ أخذ ذلك 
عقودًا وقرونًا من الزمن، بلا شك سيمنحهم وسام الوفاء 

والخلود في ذاكرة الإنسانية جمعاء.
رجــال أمــن الحضــارة الإنســانية شــعراء ملتزمــون، 
ارتموا تضحية وإيثارًا في بحر الكلمة الصادقة والمعبرة، 
وأحسنوا استعمالها كوسيلة موضوعية )Objective( مجردة 
Preju�( والأحكام القبْلِية الجاهزة )Streotyping(  من النمطية
dice( من أجل بناء أو إعادة بناء بقايا متفرقة من الحضارة 

براثــن  مــن  والإنقــاذ  الترميــم  تنتظــر  بقايــا  الإنســانية.. 
الإهمــال ولعنة النســيان وشــدة هــول الهجــران، وأخرى 
تتطلع للبعث والإحياء جراء موت عانت ويلاته، بعدما 
كانــت فــي مــاض غابر تعــج بالحياة والإبداع والإشــعاع 

الحضاري والثقافي الإنساني.
وباحثــون  كتَّــاب  الإنســانية  الحضــارة  أمــن  رجــال 
والموضوعيــة   )Organicism( بالعضويــة  اتســموا  ومثقفــون، 
)Objectivity(، همهم الوحيد تدوين وحفظ تاريخ الحضارة 

الإنســانية العالميــة كَكُليــة )As an entity( فــي ملكية الإنســان 
العالمي )Global Man(، دون قرصنة أو خلق تمايز أو احتقار 
لمكون واحد من مكونات الحضارة الإنسانية على أساس 
ــا  جغرافــي، وعقائــدي وفكــري وثقافــي وعرقــي.. هــم حقًّ
رجــال متنــورون ومتحــررون، أماطــوا ولا زال شــق منهــم 
يميطــون اللثــام عــن حقائــق وأحــداث وجوانــب عــدة تهم 
الحضــارة الإنســانية، وذلــك بالنبــش المُعَقلــن والمنهجــي 
Eex�( والموضوعية والدقة )Neutrality(  بواسطة أدوات الحياد
.)Contextualization( والتسييق )Scientificity( والعلمية )actitude

رجــال أمــن الحضــارة الإنســانية رســامون ونحاتون، 
والتخييليــة   )Creative( الإبداعيــة  طاقاتهــم  كل  وظفــوا 
)Imaginative( لخدمــة الحضــارة والثقافة العالميتين، ســعيًا 

منهــم للإظهــار، والاحتفــال بالكون )Universal( المشــترك 
بيــن كل شــعوب الأرض ســواء الحاضــرة والغابــرة، كما 
البســيطة،  بوســائلهم  واشــتعلوا  الفــذة،  بطرقهــم  نقبــوا 
والمشكلة أساسًا من ريشة وصباغة وزيت وطين وألوان 
وخشــب وأحجــار، لكشــف المحلــي )Local( لــدى تلــك 
الشــعوب المتعددة والمتفرقة في الزمان والمكان، قصد 
نقلــه والتعريــف بــه علــى نطاق أشــمل، ليُســجل ويُحفظ 
فــي رصيــد التــراث الحضــاري الإنســاني العالمــي، بُغيــة 

كَوْنَانِيتِه/كَونَنَتِــه )Universalization/Worldization(، بعدمــا كان 
Lim�( والانحصارية )Localness(  يرزح تحت قيود المحلية

itedness/Restrictedness( والتقوقع والتصدف.

عَــوَات وابتهالات  رجــال أمــن الحضــارة الإنســانية دََ
)Supplications( تُرفــع فــي الصلــوات اليوميــة المفروضــة، 

وفــي النوافــل، وفي جوف الليــل، من طرف بنيات تفكير 
مختلفــة وهائلــة، بواســطة كل اللغــات الوطنيــة المعترف 
وغيــر المعتــرف بهــا، والمعروفــة والمجهولــة، والمُنْكرَة 
لحفظ الحضارة الإنسانية من جبروت وتسلط المخربين، 
ودعــاة العنــف ومعتنقــي مذهــب القضــاء علــى الإنســان 
والحيــاة والإبــداع والعقــل والتعايــش )Cohabitation(. إنها 
دعــوات تُرفــع على رجال "لا أمن الحضارة الإنســانية"، 
والذين يدورون في فلك الجهلة والساديين والاقصائيين 
Anti/non�Civiliza�(  والأنانيين واللاحضاريين اللاإنســانيين

.)tional, Anti/non-Humanistic

ختامًــا.. رجــال أمــن الحضــارة الإنســانية، ينتشــرون 
 ،)Across all times and places( والأمكنــة  الأزمنــة  كل  فــي 
كما ينتشــرون داخل أقطارهم وخارجها على حدٍّ ســواء، 
غيــر آبهيــن بالحــدود التي تفرق البلدان مــا داموا ينتمون 
لوطــن أرحــب وأشــمل وأرحــم اســمه "الإنســانية".. هم 
أيضًــا رجــال لا يمكــن التعــرف عليهــم بلــون البــدلات 
التــي يرتدونهــا، والقبعــات والشــارات والمراتــب التــي 
يحملونهــا، أو بأماكــن وجــود وربــاط محــددة، أو بطرق 
تدريب خاصة.. إنهم رجال أمن من نوع خاص، غايتهم 
هــي الدفــاع عــن الحضــارة الإنســانية العالميــة بأكملهــا، 
 )Man( وعن مهندسها وصانع أمجادها الذي هو الإنسان

داخل وطن يحتضن الجميع اسمه الإنسانية. 

)*( كاتب وأديب مغربي.

رجال أمن الحضارة الإنسانية رسامون ونحاتون، 
وظفــوا كل طاقاتهــم الإبداعيــة والتخييليــة 
العالميتين، ســعيًا  الحضــارة والثقافة  لخدمة 
منهــم للإظهار والاحتفال بالكوني المشــترك 

بين كل شعوب الأرض.
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لم يســتطع الإنسان رغم التقدم 
التكنولوجــي الباهــر، الحــدَّ مــن 
تأثيــر الــزلازل، ولا حتــى التنبــؤ 
بوقت حدوثها بصورة واضحة. وما زال العلماء 
في أبحاث مســتمرة يحاولــون فهم هذه الظاهرة 
الطبيعيــة المدمــرة، وقد اكتشــفوا مؤخــرًا أن ثمة 
حيوانات تملك أعضاء حساسة للغاية، أو لديها 
قابليــة -لا نعــرف منبعها- تمكنها من استشــعار 

الزلازل قبل حدوثها.
مثــل  الأليفــة،  الحيوانــات  مــن  كثيــر  هنــاك 
الــكلاب والقطــط والأبقــار والدجــاج والأرانــب 
وبعض الحشــرات والطيور، وكثير من الحيوانات 
البحرية، تملك القدرة على استشعار الزلازل قبل 
وقوعهــا، إلا أن مــا يعتــري هــذه الحيوانــات مــن 
اضطراب قبل وقوع الزلزال، يحدث معها أيضًا في 
الأوقــات العادية، مما يجعــل البحث غير منضبط 
وغيــر كاف لتثبيت وقــت الزلزال وتحديد موقعه.

النمل والثعبان
إن تسليط الضوء على هذين المخلوقين، يرجع 
لأســباب عدة؛ منها تمتعهما بخصائص مشــتركة 
ومفيــدة حول استشــعار الــزلازل، فكلاهما أصمّ 
ولا يقدران على سماع الموجات الصوتية الهوائية 
التي تمرّ عليهما، ولكن الغريب في الأمر، أنهما 
يستشــعران الأصــوات والموجــات الصــادرة من 
باطــن الأرض؛ كالأمــواج الكهرومغناطيســية، أو 
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الغازات التي تتصاعد من باطنها.
وهــذا يجعلنا نســترجع ما ذكــره القرآن في قصة 
النملــة التــي أحســت بقــدوم جيــش النبــي ســليمان 
، وأنــذرت قومهــا بالخطــر القــادم، وكأن هــذه 
النملة استشــعرت الاهتزازات الأرضية التي أحدثتها 
الخيــول. وانطلاقًــا مــن ذلك، فــإذا لوحــظ أن النمل 
يخــرج مــن جحــوره بطريقــة غيــر طبيعيــة، ثــم يســير 
بصــف واحد أو بشــكل تجمعــات متكتلة، ثم لوحظ 
أثناء ذلك موت الكثير منها دون سبب؛ فالأرجح أن 

ذلك نذير للزلزال.

جسم يوحي بمركز اتصال إلكتروني
علــى الرغــم مــن صغــر حجــم النملــة، إلا أن تكوينهــا 
يســتحق الاهتمام، إنه تكوين يشــبه إلى حد كبير مركز 
اتصــال إلكترونــي. فالنملة لديها مســتقبلات حساســة 

لكثير من الإشارات والموجات، حيث تقوم باستقبال البيانات الموجية وتحللها 
مباشــرة. وفضــلًا عــن امتلاكهــا عينيــن جانبيتين، فإنهــا تملك أيضًــا ثلاثة عيون 
صغيرة تتموقع أعلى رأســها، ومن خلال هذه العيون الثلاثة تتمكن النملة من 
ة الضوء وشدته، وتتمكن كذلك من تحديد الاتجاهات القطبية، ومن  تحليل قوَّ
رؤيــة 18٠ درجــة مــن محيطها. كمــا تتمتع النملة بقَرنَي استشــعارٍ في منتصف 
رأســها تســتخدمهما لتحليل المواد الكيميائية والتمييز بينها وكذلك للاســتطعام 
وشــم الروائح.. ولديها مســتقبِل خاص يقيس الرطوبة.. بالإضافة إلى أن هناك 
بعض أنواع النمل ضمرت أعينها لكثرة اعتمادها على القرنَين الاستشعاريين.

إن كنــا نمتلــك -نحــن البشــر- عدســات للرؤيــة، فنملــة الصحــراء أيضًــا 
لديهــا العديــد مــن العدســات؛ يذكــر البروفيســور "روديجــر وهنر" مــع فريقه 
مــن جامعة ميونخ، أنهم اكتشــفوا عدســات تســتطيع النملة مــن خلالها رؤية 
الموجــات فــوق المغناطيســية الموجــودة فــي صفحة الســماء، وتســتطيع من 
خلال هذه العدســات -كذلك- تحديد نقاط الســماء المحتوية على موجات 
كهرومغناطيســية، أمــا عــدد هــذه العدســات في هــذه النملة الصغيــرة الحجم 
فيبلــغ 8٠ عدســة، وازداد الفريــق دهشــة عندمــا وجــد أن واحــدة مــن هــذه 
العدســات تــرى بزاويــة 18٠ درجــة، أمــا الباقيــات فترى بزاويــة 2٧٠ درجة. 
والملفت للانتباه أن النملة لا تستطيع رؤية الشمس، ولكن وُهِبتْ بدلَ ذلك 
نهــا من معرفة موقع الشــمس، ومــن تحديد  بمســتقبِل خــاص فــي عينهــا يمكِّ

الاتجاهات وقياس المسافة التي قطعتها.

شعيرات اللمس الحساسة
عٌ بطبقة سميكة مصنوعة من مادة "الكيتين"، كما أن هذه  إن جسم النملة مُدرَّ
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مــن خلالهــا التغيــرات المغناطيســية لــلأرض، بالإضافــة 
إلــى وجــود مستشــعرات حراريــة تســتطيع مــن خلالهــا 
الإحســاس بـــالتغيرات التــي تعتري الموجــات الراديوية، 

وبهذه الطريقة تتمكن النملة من الإحساس بالزلازل.

من غير يد ولكنه حساس
لا شــك أن موضــوع الحيوانــات التــي تستشــعر الــزلازل 
جذب انتباه علماء الصين، فأجروا أبحاثًا عديدة في هذا 
الباب.. فمنذ عام 19٧1 وهم يؤسسون مراكز مراقبة في 
المناطق الأكثر عرضة للزلازل. ومن خلال المراقبة تبيّن 
لهم أن هناك الكثير من الحيوانات تملك موهبة الشعور 
بالــزلازل قبــل وقوعهــا، حيــث تقــوم هــذه الحيوانــات 
بتصرفات غريبة على غير عادتها، مثل الفئران والأسماك 
والثعابيــن.. حتــى إنهم وجــدوا أن بعض هذه الحيوانات 
تشــعر بالزلزال قبل وقوعه بعدة ســاعات والبعض الآخر 

بثلاثة أشهر.
وفي ديسمبر 19٧4 لاحظ العلماء أن الثعابين تنتحر؛ 
إذ تخــرج مــن بياتها الشــتوي وتســير تحــت الجليد حتى 
تتجمــد وتمــوت. ولاحظــوا أيضًــا أن الفئــران تخرج من 
جحورهــا على شــكل مجموعات وتنتشــر في الشــوارع، 
وذلــك دفعهــم إلــى التنبــؤ بوقــوع زلــزال قــوي ومدمــر، 
وفعــلًا وقــع الزلــزال فــي فبرايــر 19٧٥ فــي مدينة "هاي 
تشــينج" بقــوة ٧.3 علــى مقيــاس ريختــر، بيــد أن الدولــة 
كانت قد أخذت حذرها وأَخْلتْ حوالي مليون شــخص 
مــن المدينــة قبل وقوع الزلزال، وهــذا بطبيعة الحال قلل 
من الخسائر. ولو لم تقم السلطات بأخذ التدابير اللازمة 
لــكان مــن المتوقــع أن يتوفــى في هــذا الزلــزال أكثر من 

1٥٠ ألف إنسان.
ولقــد ذكــر "فريدمــان فرينــد" الــذي يعمــل فــي وكالة 
بأنهــم  الجيوفيزيائيــة،  العلــوم  فــي  ناســا، والمتخصــص 
توصلــوا إلــى وجــود شــحنات كهربائيــة تطلقهــا الأرض 
نتيجة الاحتكاكات بين اللوائح التكتونية، فهذه الشحنات 
عندمــا تنطلــق في الهــواء أو الماء، تكون ســببًا في ظهور 
مــواد مختلفــة؛ فمثــلًا، يظهــر فــي المــاء مــادة بيروكســيد 
الهيدروجيــن، ويُعتقَــد أن هــذا التغيــر الكيميائــي ســيؤثر 
على الرواســب العضوية في ماء البحيرات وسيؤدي إلى 

الطبقة مكسوة بشعيرات حساسة للغاية )الشكل 1(. هذه 
الشــعيرات ولا ســيما الموجــودة علــى قرنَي الاستشــعار 
وعلى أسفل الأقدام، هي الأكثر حساسية بين الشعيرات 
الأخرى، فهذه الشعيرات مرتبطة بمستقبلات الاستشعار 
الجلديــة، لتقــوم بإرســال الإشــارات مباشــرة عنــد أدنــى 
اهتــزاز يقــع علــى وجــه الأرض، ومــن خــلال الخلايــا 
بالجهــاز  المرتبطــة  الشــعيرات  هــذه  أســفل  الموجــودة 
العصبي الليفي يقوم جسم النملة بإرسال رسائل كيميائية 
ــن بعض هذه  لتُــدرِك النملــة مــا يجري حولهــا، وقد تمكِّ
عة بكثافة في بعض أجزاء الجســم-  الشــعيرات -المتجمِّ
مــن استشــعار النملــة بالموجــات الصوتيــة )الشــكل 2(. 
وبالتالــي يوجــد ملايين الشــعيرات في جهاز الاستشــعار 
نها من تحليــل المواد  الكائــن فــي رأس النملــة، ممــا يمكِّ
الكيميائيــة ودرجــات الإضــاءة. وثمــة شــعيرات موجودة 
أســفل فــم النملــة وأســفل أقدامها تقــوم بوظيفــة أخرى؛ 
وهي توصيل الإشارات إلى الدماغ المحتوي على ٥٠٠ 
ألــف خليــة عصبيــة، ممــا يســهل علــى النملة الإحســاس 

بالزلازل والرجات الأرضية.
في جامعة "ديســبرج اســن" قامت الدكتورة "جبريالا 
بيربريتــش" مــع فريــق متخصص، بإجــراء أبحاث عديدة 
بيــن عامــي 2٠٠9-2٠12، حيث قامــوا بجلب 1٥ ألف 
نملــة حمــراء، ثــم قاموا ببناء مســتعمرات لهــذا النمل في 
المناطق الأكثر تعرضًا للزلازل بألمانيا، وراحوا يراقبون 
النمل ليل نهار من خلال كاميرات.. وبعد تحليل تصرفاته 
لاحظوا أمرًا عجيبًا؛ وهو أن النمل يقوم بأعماله الروتينية 
خــلال النهــار، وفي المســاء يدخل بيوته للاســتراحة، إلا 
أنه عندما يحس بزلزال يمضي الليل أكمله خارج بيوته، 
وفي حال انتهاء الزلزال يعود لتواصل أعمالها الروتينية. 
والأكثــر غرابــة أن قوة الزلزال إذا كانت أقل من 2 درجة 
علــى مقيــاس ريختــر، لا يغيــر النمل نمــط حياته لإدراكه 

عدم الخطورة.
ووفقًــا للدكتورة "بيربريتش"، فإن النمل الأحمر لديه 
مســتقبل استشعاري لثاني أوكســيد الكربون ومستقبلات 
كيميائيــة، يقــوم مــن خلالها بقياس الغــازات المنبعثة من 
أعماق الأرض والتغيرات الواقعة في باطنها، والمتزامنة 
مــع الزلــزال، كمــا أن لديــه مســتقبلات خاصــة يستشــعر 
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تسمم وموت الحيوانات الموجودة فيها.
هــذا وقــد وجــد الباحثــون أن الثعابيــن تتمتــع بقابلية 
الشــعور بالأشــعة تحت الحمراء عن طريق فجوة الأنف 
المتموقعــة بين العينين، فهي بمثابة كاميرا حرارية. ولعل 
هــذه الأعضــاء تســاعد الثعابيــن علــى إدراك التغيرات أو 
صدمــة الموجات الكهرومغناطيســية الضعيفة التي تظهر 
نها مــن معرفة وقــوع زلزال  فــي تلــك المنطقــة، ممــا يمكِّ

قوي قبل حدوثه.
وفــي دراســة أجريــت عــام 1993، أثبــت الفيزيائــي 
"فريدمــان فرنــد" أن الانــزلاق والاحتــكاك بيــن الطبقات 
التكتونيــة، يــؤدي إلى انطلاق موجات من الأشــعة تحت 
لتْ أقمار  الحمــراء فــي مــكان وقــوع الزلــزال. وقــد ســجَّ
"تــارا" الصناعيــة التابعــة لوكالــة ناســا مــن الفضــاء حالــة 
غيــر طبيعية في الأشــعة تحت الحمــراء في الهند، وذلك 
قبــل الزلــزال الــذي وقع فــي 21 ينايــر 2٠٠1 في منطقة 

"بهوج"، والذي بلغتْ قوته ٧.9 على مقياس ريختر.
كان يُعتقَــد فــي القديــم أن الثعابيــن لا تملــك قابليــة 
الســمع، وذلــك لعــدم وجــود أذن خارجيــة لهــا، وإنمــا 
تتمتع الثعابين بأذن وســطى ذات عظمة واحدة. ولذلك 
كان العلمــاء يعتقــدون أنها لا تشــعر بالموجات الصوتية 
الهوائيــة، بيــد أن الباحثين في جامعة "برســتون" اكتشــفوا 
أن الثعابين تمتلك حاســة ســمع قوية للغاية، وذلك من 
خــلال أذنهــا الداخليــة. وبالبحــث وجــدوا أن الثعابيــن 
تســتطيع الإحســاس بضغــط الصــوت مــن خــلال تــردد 
الموجــات الصوتيــة وبفحــص وقيــاس التــردد العصبــي 
فــي أدمغتهــا، كما وجــدوا أنها تملك القدرة على ســماع 
التــرددات العاليــة من الأصــوات؛ وهذا يعني أن ســمعها 

يفوق سمع البشر بـ 1٠ آلاف ضعف. ولكن كيف تصل 
الموجات الصوتية لأذنها الداخلية؟

قــام الباحثــون بتعليــق الثعبــان فــي الهــواء ليتأكــدوا 
مــن ســماعه الموجات عــن الطريق الهواء فقــط، وكانت 
النتيجــة مذهلــة؛ حيث اكتشــفوا أن هذا الثعبان يســتطيع 
ســماع الموجات الصوتية الهوائية، ولكن اســتقباله لهذه 
الموجات يختلف عن اســتقبالنا لها نحن البشــر؛ فجســم 
الثعبان كله عبارة عن مجســات تتلقى الترددات الصوتية 
وترســلها للمــخ مــن خلال جهازهــا العصبي فــي صورة 

معلومات.
لا شــك أن هــذه الأبحــاث والدراســات العلميــة من 
الباحثين، ستظل تكشف لنا أسرار هذا الكون، وعجائب 
المخلوقات التي تعيش على تربته، وستبقى تزودنا معرفة 

تحملنا إلى فضاء يزدان بالحقيقة والعرفان. 

)*( باحث وأكاديمي تركي. الترجمة عن التركية: صالح القاضي.

عتْ فيها شعيرات اللمس بكثافة. الشكل 2: المناطق التي تجمَّ

)باللون الأحمر(.

الشكل 1: رسومات عن شعيرات اللمس في جلد النملة.
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ن الرئيــس للفكر، وعلــى ضوء نوع  إن التعليــم هــو أســاس الثقافــة والمكــوِّ
التعليــم يتحــدد نــوع الثقافة والفكر ومن ثم الســلوك بل وهويــة المجتمع. 
وهناك نوعان من التعليم؛ أحدهما صالح يقود إلى سعادة الدنيا والآخرة، 

وآخر يقود إلى الفساد والدمار المادي والمعنوي.

فتح الله كولن في ميدان التطبيق
يبرز الأستاذ فتح الله كولن كواحد من أبرز الداعين إلى إصلاح المجتمع من خلال التعليم، 
ولكنه يتميز بصدارة التطبيق العملي لهذه الدعوة والنجاح الباهر في نتاجها. فقد آمن الأستاذ 
فتــح الله كولــن مبكــرًا بأن أعــداء الأمة الحقيقيين ثلاث آفات؛ هي الجهــل، والفقر، والفُرقة. 
فنــذر حياتــه لمحاربــة هــذا التالــوث الــذي يفتــك بالأمــة، جاعلًا مــن محاربة الجهــل أولويته 
الأولــى باعتبــاره مــن أهــم العقبــات أمــام بنــاء الإنســان الصالــح ومن ثــم المجتمــع الصالح 
النظيف المنتج، فوضع نصب عينيه هدفًا لا يحيد عنه هو بناء جيل جديد، مســتلهمًا بذلك 
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السيرة النبوية ودَوْر دار الأرقم بن أبي الأرقم التي علَّمت 
وربَّت ذلك الجيل القرآني الفريد.

سعى الأستاذ فتح الله كولن إلى بناء منظومة تعليمية 
تربويــة متكاملــة، تبــدأ مــن ريــاض الأطفال وصــولًا إلى 
الجامعة. وبفضل إصراره حققت حركة الخدمة نجاحات 
كبيرة في بناء هذه المنظومة؛ إذ صار الآن لدى المشروع 
الآلاف مــن المــدارس في مختلف المراحل منتشــرة في 
تركيــا)1(، وعلــى امتداد جغرافيا العالــم تأخذ على عاتقها 

مسؤولية تعليم أبناء المجتمعات الموجودين فيها.

فلسفة التعليم في مشروع الخدمة
تُترجــم المؤسســات التعليميــة لمشــروع الخدمــة فلســفةَ 
التعليــم التــي وضعهــا الأســتاذ فتح الله كولــن. فالمتمعن 
فــي هــذه الفلســفة يلمــس أنها تجسّــد شــخصية الأســتاذ 
وروحــه المســتندة إلــى فهمــه للإســلام؛ وأولهــا الانفتاح 
على ثقافات العالم وعلومه وأجناســه ودياناته. لذلك لا 
غرابــة فــي أن تجــد في مــدارس الخدمــة وجامعاتها أبناء 
كل الثقافات والأجناس والأديان، وهذا تجســيد لمفهوم 
عالميــة الإســلام، باعتبــار أن رســول الله  بُعــث لــكل 
.لِتَعَارَفُوا :الناس، مثلما أنه تطبيق عملي لقوله تعالى
لقد بُعث رسول الله  لكل الناس، ولذلك فالإسلام 
ديــن جــاء لخيــرَي الدنيا والآخرة؛ من هنا تجمع فلســفة 
التعليــم التــي وضعها الأســتاذ كولن لمؤسســات الحركة 
التعليميــة بيــن علــوم الدين وعلوم الدنيــا، كما تمزج بين 
العلــم والإيمان المبني على الأخلاق، من خلال المعلم 
القــدوة فــي الســلوك والالتــزام الــذي يهــدف إلــى بنــاء 
الإنسان على قواعد السلوك الإنساني القويم، ويبني لديه 
منظومــة قيميــة متكاملــة، مــن خلال التفانــي والإخلاص 
والشــفقة والمتابعــة والدقــة والأناقــة والنظافــة التــي هــي 

عنوان المسلم بعيدًا عن مفهوم المعلم الموظف.
وهــذه الفلســفة التعليميــة التربويــة مبنية علــى التعليم 
بالحــب مــن خــلال نيــل حب وثقــة الطالب وأهلــه، لبناء 
الأســرة  فيهــا  تشــارك  متكاملــة  تعليميــة  تربويــة  عمليــة 
والمدرســة؛ لإنقــاذ الطالــب مــن مخاطــر الانفصــام بيــن 
المدرسة والأسرة التي تعاني منها جلُّ المدارس في هذا 
العصر. وهذا النوع من التعليم يخرج إنسانًا محبًّا لعائلته 
ومدرســته ووطنــه وأمتــه، يتمتــع بحسّ وطنــي وتاريخي 

ويعمــل لخدمــة مجتمعــه. وتبــرز أهمية ذلك أنــه يتم في 
ج فيه جلُّ المؤسســات التعليمية إنســانًا  زمــن مــادي تُخرِّ

يتقن فَنَّ الأخذ ولا علاقة له بروح البذل والعطاء.
كذلــك فــإن المتأمــل في فلســفة التعليم -كمــا تطبقها 
مدارس الخدمة- يلمس بوضوح مفهوم التعليم المستمر؛ 
أولًا مــن خــلال الكــم الهائل من النشــاطات -خارج إطار 
المنهــج الدراســي- التــي تطبقهــا هــذه المــدارس بهــدف 
بنــاء شــخصية متكاملة متوازنــة للطالب بعيــدًا عن التلقين 
والحشو.. وتساهم في هذا البناء نوادي الأنشطة التي تُقام 
للطــلاب، وكذلــك المعســكرات الصيفيــة، بالإضافــة إلى 
مســاهمتهم في أنشــطة أخرى. فالفلسفة التعليمية للخدمة 
كما وضعها الأستاذ، تهدف إلى تنمية الإبداع في مختلف 

المجالات بهدف بناء شخصية متكاملة لدى طالبها.
ويبرز مفهوم التعليم المستمر في فلسفة التربية والتعليم 
التي وضعها الأســتاذ لمؤسســات التعليم فــي الخدمة، في 
أنَّ علاقــة الطالــب لا تنقطــع مــع مدرســته وجامعته مدى 
الحيــاة عبــر العديد من القنوات؛ وهي فلســفة مســتمدة من 
مفهــوم دار الأرقــم التــي بنــت الإنســان علــى المثــال الذي 
يريــده خالقــه، وكمــا جاء بها الإســلام، والتــي تحييها الآن 
فلسفة التربية والتعليم التي وضعها الأستاذ فتح الله كولن، 
وآتــت أكلهــا في إصلاح الكثير مــن المجتمعات، وقدمت 
برهانًا عمليًّا على أن التعليم هو أســاس الإصلاح، فعندما 
تُربّي إنسانًا صالحًا، فإنك تُربّي سياسيًّا صالحًا، واقتصاديًّا 

صالحًا، ومثقفًا صالحًا، ومن ثم مجتمعًا صالحًا.

محضن غير تقليدي
لإصــلاح  كولــن  الله  فتــح  الأســتاذ  جهــود  تقتصــر  لــم 
المجتمــع مــن خــلال التعليــم عنــد حــدود المؤسســات 
التقليديــة للتعليــم، فقــد انطلقــت مســيرته فــي مجتمــع 
شــديد المحافظــة، حيث كانت الأســر التركيــة المحافظة 

نــذر فتــح الله كولــن حياته لمحاربــة الجهل 
والفقر والفُرقة الذي يفتــك بالأمة، جاعلًا من 
محاربة الجهــل أولويتــه الأولى، باعتباره من 
أهم العقبات أمام بناء الإنسان الصالح ومن ثم 

المجتمع الصالح النظيف المنتج.
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تمتنــع عــن إرســال بناتهــا إلــى المــدارس خوفًــا عليهــن 
مــن الانحــلال والإلحــاد. مثلمــا لــم تكــن ترســل أبناءها 
الذكــور إلــى الجامعــات لنفس الســبب، مما يعني تفشــي 
الجهــل والتخلف وهما الأرضية الخصبة للفســاد، الذي 
تصــدى له الأســتاذ فتــح الله بإقامة المؤسســات التعليمية 
التــي يطمئــن إليها الناس، فاســتلهم من ســيرة رســول الله 
 تجربــة دار الأرقــم بن أبي الأرقم، فبدأ بتأســيس بيت 
للطلبــة، حيــث كان الطالــب فيــه يخضــع لبرنامج محدد 

في التعلّم والتربية والسلوك.
وقــد أعــاد هــذا البرنامــج صياغــة شــخصية الطــلاب 
الذيــن التحقــوا به، مما يؤكد أن التعليم المشــبع بالثقافة 
والفكــر، هــو أســاس إصلاح الإنســان ومن ثــم مجتمعه، 
حيــث لمســت أســر هــؤلاء الطــلاب حجــم التغييــر فــي 
ســلوك أبنائهــا وانضباطهم، وإيجابيتهــم نحو مجتمعهم، 
واحترامهــم لمــن هــو أكبــر منهــم، وتفوقهــم الدراســي 
ونشــاطهم الاجتماعــي، ممــا ســاعد علــى انتشــار فكــرة 

بيوت الطلبة التي أسستها الخدمة في كل أنحاء تركيا.
وقــد أســهمت هذه البيــوت في تحقيــق الهدف الذي 
ســعى إليــه مؤسســها، وهــو بنــاء جيل جديد من الشــباب 
المؤمــن بدينــه وأمته. كما أســهمت هذه البيوت في إنقاذ 
الجامعــات التركيــة مــن الفكرَيــن الماركســي والقومــي 
المتعصبيــن، وهــي نتيجــة تؤكــد مــا ذهبنــا إليــه عــن دور 
التعليــم المشــبع بالثقافــة والفكــر. كل ذلــك مــن خــلال 
ــا عن  العمــل الجــاد الصامــت الــذي يقــدم نموذجًــا عمليًّ
دور التعليــم فــي إحــداث الإصــلاح الحقيقــي للمجتمع 
ولواقــع النــاس، مــن خــلال تغييــر نفوســهم بعيــدًا عــن 

الاستفزاز وعن الخطابة والموعظة الخشنة.

الإعلام والتعليم
أدرك الأستاذ مبكرًا، وبحكم تجربته التي مكنته من معرفة 
عوامــل التأثيــر فــي المجتمــع وتفهمــه لقضايــا مجتمعــه 
ومشــكلاته، أن الأســرة والمدرســة لــم تعــودا وحدهمــا 
عنصــري التربيــة والتعليــم الرئيســيين. فقــد صــار الإعلام 
هو الآخر، شــريكًا أساسًــا في تعليم الإنســان وفي صياغة 
مفاهيمه وقناعاته وسلوكه، مثلما صار وسيلة أساسية من 
وســائل نشــر الفكر والدعوة. ولأن الأستاذ فتح الله كولن 
داعية حريص على نشر دعوته مثلما هو ابن عصره، كان 

لا بــد لــه من أن يوجه تلاميذه إلى امتلاك أدوات العصر، 
من هنا كان التوجه بأن يكون للخدمة وسائلها الإعلامية 
التي تسهم في تعليم الناس عبر تزويدهم بحقائق واقعهم، 

فترشدهم إلى السلوك القويم نحوها.
صحيح أن إعلام التجربة بدأ بدايات متواضعة تمثلت 
فــي مجلة "ســيزينتي" )الرشــحة(، لكنها بدايــة كانت تملك 
الإيمــان والإصــرار والوضوح، لذلك نجحــت الحركة في 
بنــاء منظومــة إعلامية متكاملــة، من بينهــا مجموعة "زمان" 
أكبــر الصحــف التركية وأكثرها انتشــارًا، حيث كانت توزع 
ــا حوالــي مليــون نســخة، و"زمــان" لــم تكــن صحيفــة  يوميًّ
تقليديــة كالصحــف التي نعرفها، لكنها كانت صحيفة ذات 
رســالة، لذلك تختلف حتى في طريقة توزيعها، حيث يتم 
تســويقها علــى قاعدة الاشــتراك، بهدف بنــاء علاقة حميمة 
مــع الأســرة، تحقيقًــا لهدفهــا الرئيــس وهــو تقديــم حلول 
ناجعة للمشاكل التي يواجهها المجتمع. كما تقوم بإصدار 
ملاحــق دراســية للطلبــة تعزيزًا لــدور الخدمة فــي التعليم؛ 
ويأتــي ذلــك كلــه انســجامًا مع فلســفة نمــوذج الخدمة في 
الإصــلاح مــن خلال العمل، وأوله العلم النافع وفق رؤية 

الإسلام التي استقى منها الأستاذ فتح الله كولن.
لا يتوقــف التعليــم عبــر إعــلام تجربــة الخدمــة عنــد 
مجموعــة "زمــان"، فهناك أيضًا مجموعة "كايناك" للنشــر 
التــي هــي بدورها منظومــة فكرية متكاملة، تــؤدي دورها 
فــي تعليــم المجتمــع وتنويره؛ بــدأت بمجلة "ســيزينتي" 
التــي صــدرت بهــدف تربيــة جيــل علــى أســاس علمــي 
إيمانــي، باعتبــار أن كل مــا فــي الكــون آيــة مــن آيات الله 
في العلوم، وقد صار لهذه المجلة أكثر من ثلاثين أختًا، 
هــي مجــلات تصــدر بعدد من اللغات مــن بينها مجلات 
متخصصــة بالطفــل والمرأة.. إلخ. وتقف في طليعة هذه 
المجلات مجلة "حراء" التي تصدر باللغة العربية، والتي 
لــم تعــد مجرد مجلة، لكنها تحولت إلى جســر للتواصل 
بين أبناء الحضارة الإسلامية وثقافتها وأهل الفكر فيها.

التــي تصدرهــا  إلــى مجموعــة المجــلات  بالإضافــة 
مجموعــة "كاينــاك". فإنها تمتلك دورًا للنشــر، تصدر كتبًا 
بلغات مختلفة منها العربية، كما تمتلك المجموعة موقعًا 
ــا بلغــات مختلفة، وتصدر كتبًا مدرســية متطورة،  إلكترونيًّ
وكل هــذه المطبوعــات مــن مجلات وكتــب لا تأتي عفو 
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الخاطــر ولا تصــدر منبتَّــة عن بعضها، لكنها تشــكل عِقْدًا 
متكاملًا تقف وراءَها عقول مستنيرة يواصل أصحابها من 
ــي الأســتاذ كلالــة الليل بكلالة النهــار، ليقدموا للأمة  محبِّ
بل وللعالم خلاصة ما يصل إليه العقل المؤمن المستنير، 
وأولئك هم مجموعة "الأكاديمية" ذات الدور المتميز في 
التعليم الذي يصلح العقول لتصلح البيئة التي يصل إليها 

نتاج هذه العقول كما علمهم الأستاذ فتح الله.
إضافــة للإعلام المكتوب والإلكتروني، فقد نجحت 
حركة الخدمة في تأسيس منظومة إعلام مرئي ومسموع، 
تجســده مجموعة "ســمان يولو" )Samanyolu( التي تمتلك 
العديــد مــن القنــوات التلفزيونية والإذاعات المســموعة. 
وهذه المجموعة بدورها تتحدث بلغات مختلفة، ولديها 
قنــوات متخصصــة، مثلما أنها نجحت فــي اقتحام مجال 
الدرامــا، فأنتجــت العديــد من المسلســلات الهادفة. غير 
أن التحدي الكبير الذي نجحت فيه هذه المجموعة التي 
انطلقــت وهــي تفتقر إلى الكــوادر البشــرية المدربة، أنها 
وبعد خمس ســنوات من انطلاقتها صارت ترفد الســوق 
التركــي بالكــوادر الفنيــة المدربــة. وكل هــذه الإنجازات 
تعطينــا الدليــل تلــو الآخــر علــى دور التعليــم بوســائله 
خاصــة  المطلــوب،  الإصــلاح  إحــداث  فــي  المختلفــة 
فــي نفــس الإنســان؛ وقــد تجلــى هــذا الأثــر أثنــاء الأزمة 
الاقتصادية التي مرت بها تركيا عام 199٥، حيث برزت 
روح التضحيــة لــدى العامليــن فــي المجموعــة، حفاظًــا 
على المشــروع الرســالي الذي آمنوا به. أما في أزمة عام 
2٠٠٠ الاقتصاديــة، والتــي هــددت المشــروع بالإغلاق، 
فقــد تدافــع النــاس للتبــرع بمــا يملكــون للمحافظة على 
مشــروعهم الرســالي، حتى لقد تبرعت النساء بمصاغهن 
للحفاظ على استمرارية المشروع، وهذا السلوك يعكس 

أثر المصلح وأسلوبه في التعليم على المحيط.
بالإضافة إلى المؤسسات الإعلامية المهنية المرتبطة 
بحركــة الخدمــة، فقــد أقامــت الحركــة وَقفًــا للصحفييــن 
الصحفيــة  الأطــر  أنشــط  مــن  واحــدًا  يعتبــر  والكتــاب 
والإعلامية والفكرية في تركيا. مثلما يتعاون الوَقْف مع 
النقابــات والجمعيــات الصحفية والأدبيــة في العالم، من 
خــلال المؤتمــرات والنــدوات في مجال حــوار الثقافات 
والأديــان وغيرهــا مــن المناشــط الثقافيــة والفكريــة. كل 

ذلــك لأن الأســتاذ فتــح الله يؤمــن بــأن الحــوار هــو مــن 
أهــم وســائل التعليم وإيصال الحقيقــة للناس والتأثير في 

قناعاتهم ومواقفهم وسلوكهم.

وسائل الدعم المادي
قــد يتســاءل البعــض، كيف اســتطاعت حركــة الخدمة أن 
تُقيــم كل هــذه المؤسســات؟ والجــواب عن هذا الســؤال 
يقودك إلى أثر من آثار التعليم النافع ودوره في إصلاح 
نفوس الناس، ومن ثم إصلاح واقعهم. ذلك أن الأستاذ 
  فتــح الله كولــن -وهــو الــذي قــرأ ســيرة رســول الله
ووعاها وعيًا كاملًا- هو نفســه ابن عصره الذي صار فيه 
المال عصب الحياة كما هو في سائر العصور، لكن تَميُّز 

الناس يكمن في كيفية استخدام المال وتوظيفه.
وقد اســتوعب الأســتاذ تجربة عثمان بن عفان، وعبد 
الرحمــن بــن عــوف  فــي تســخير أموالهمــا لخدمــة 
دعــوة الله ، فجعلهمــا وغيرهمــا مــن الصحابة نموذجًا 
يَقتــدي به محبُّــوه من رجال الأعمال الذين علّمهم كيف 
يســخّرون أموالهم ويطهرونها عبر الخدمة، وهكذا كان؛ 
فمنــذ البدايــة الأولــى ســعى رجــال الأعمــال المؤمنــون 
الذيــن اقتنعــوا بأفــكار الأســتاذ ومشــروعه، إلــى تســخير 
إمكانياتهــم لخدمــة الدعــوة، ابتــداء من أول بيــت للطلبة 
أقامه الأستاذ فتح الله كولن، وصولًا إلى كل المؤسسات 
التــي أقامهــا أبنــاء الخدمــة، وجلّ ذلك يجــري من خلال 
اتحــاد رجــال الأعمــال "توســكون" الذي يضــم آلافًا من 
رجــال الأعمال المؤمنين بأفكار الخدمة التي يبذلون في 
سبيلها مالهم ووقتهم وجهدهم، علمًا بأن نسبة عالية من 
هــؤلاء شــباب، ســاروا على هــذا الدرب ليقدمــوا الدليل 

العملي على دور التعليم في الإصلاح. 

)*( رئيس تحرير جريدة "اللواء" الأردنية / الأردن.

الهوامش
)1( أغلــق الحــزب الحاكــم )العدالة والتنمية( في تركيا كافة المؤسســات 

التربويــة والتعليميــة المذكــورة فــي المقــال مــن مــدارس وجامعــات 
ومعاهــد، ومؤسســات ثقافية وتجارية وإعلاميــة وإغاثية للخدمة بعد 
الانقلاب المزعوم في 1٥ يوليو/تموز 2٠16م، دون أيّ مبرر قانوني، 
وشــردت مئات الآلاف من العاملين في هذه المؤسســات. )المحرر(
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تاريخ وحضارة
صلاح عبد الستار الشهاوي*

ثلاثة أعوام في حضرة القدس

إن القــدس الشــريف مــن أهــم المراكــز الثقافيــة التــي قصدها الرحالــة العرب 
والمســلمون، يزورونهــا فــي أكثر الأحيــان قبل الإياب إلــى أوطانهم بعد أداء 

فريضة الحج؛ معتبرين هذه الزيارة من متممات الفضائل الدينية.
يتحــدث "المقدســي البشــاري" )336-38٠هـــ( فــي كتابــه "أحســن التقاســيم فــي معرفــة 
الأقاليم" عن مكانة القدس العلمية وقتذاك فيقول: "وفيها كل حاذق وطبيب، وإليها قلب كل 
لبيب، ولا تخلو كل يوم من غريب". ومن الدلائل على مكانة القدس العلمية، أن الكتب التي 

أُلفت في فضائلها كتب أغلبها في القدس".

أبو بكر بن العربي الإشبيلي
محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بن عبــد الله بن أحمــد بن العربي، المشــهور بالقاضــي أبو بكر 
المعافري الإشبيلي المالكي؛ عالم أهل الأندلس ومسندهم، وُلد بإشبيلية سنة 486هـ، وفيها 
نشــأ وقرأ القراءات وســمع من أبي عبد الله بن منظور، وأبي محمد بن خزرج. ثم رحل عام 
48٥هـ/1٠92م بصحبة أبيه إلى الشرق لأداء فريضة الحج ولم يتجاوز بعدُ السابعة عشر من 
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العمــر، كمــا ذهــب إلى بغداد مــع أبيه للدعاية السياســية 
لابن تاشــفين ولتحصيل العلم. فزار مصر ومكة ودمشق 
وبغداد، واســتقر بفلســطين لأكثر من ثلاث ســنوات، ثم 

رجع إلى وطنه بعد غيبة دامت عشرة أعوام.
ســمع بالحرم الشــريف من الحســين بن علي الفقيه 
الطبري، وبالشــام من الفقيه نصر المقدســي وأبي الفضل 
بــن الفــرات، وســمع فــي بغداد مــن أبي طلحــة النعالي، 
اج، وتفقــه علــى أبــي حامــد الغزالــي،  وجعفــر بــن الســرَّ
مَيلي،  وفــي بيــت المقــدس مــن مكيِّ بن عبــد الســلام الرُّ
وأبــي بكــر الفهــري، وأبــي بكر الطرطوشــي، وبمصر من 
القاضــي أبــي الحســن الخِلَعــي، ومحمــد بن عبــد الله بن 
داود الفارســي. ثم رجع بعد وفاة أبيه بالإســكندرية إلى 
الأندلــس ســنة 491هـــ وولي القضــاء بها، ثــم حُمل مع 
مــن حُمــل إلى مدينة مراكــش، ثم انصرف منها إلى فاس 

فأدركته المنية فيها في ربيع الآخر سنة ٥43هـ.

إنجازاته العلمية
كان أبو بكر بن العربي الإشبيلي، من أهل التفنن في العلوم 
والاستبحار فيها والجمع لها، مقدّمًا في المعارف كلها، 
متكلمًا في أنواعها، نافذًا في جميعها، حريصًا على أدائها 
ونشرها.. له شهرة في علمه، أخذ جملة من الفنون حتى 
أتقــن الفقه والأصول وقيَّد الحديث، واتســع في الرواية 
وأتقــن مســائل الخــلاف والــكلام، وتبحّــر فــي التفســير. 
صنــف كتبًــا فــي الحديــث والفقــه والأصــول والتفســير 
والأدب والتاريــخ. ولــي قضــاء إشــبيلية، حيــث قال عنه 
ابن بشكوال: "هو الإمام الحافظ ختام علماء الأندلس".

الرحلــة  "ترتيــب  العربــي  ابــن  مؤلفــات  أشــهر  مــن 
للترغيب في الملة" الذي وصف فيه رحلته إلى القدس، 
و"أحــكام القــرآن"، و"العواصــم من القواصــم"، و"قانون 
التأويــل"، و"كوكــب الحديــث والمسلســلات"، و"نزهــة 

الناظر"، وغيرها من الكتب.
وابــن العربــي هــو الــذي نقل من الشــرق إلــى الغرب 
الإســلامي مجموعــة مــن أمهات كتب الأشــاعرة، وذلك 
عندمــا التقــى في العراق بأبي حامــد الغزالي، وروى عنه 

مجموعة من كتبه من أهمها "إحياء علوم الدين".
يقــول ابــن خلدون: "إن ابن العربي من أول الجالبين 
لكتاب إحياء علوم الدين للغزالي عند عودته من الرحلة 

الشرقية عام 49٥هـ".

الرحلة ومقصدها الظاهر والباطن
رحل ابن العربي في شبابه من الأندلس إلى المشرق لقضاء 
مناســك الحــج، ومن ثم عــرج على العراق طلبًا للتوســع 
فــي العلــم والاحتكاك بعلماء العصر هنــاك والأخذ عنهم، 

هذا ما كان ظاهرًا من أمر رحلته مع أبيه إلى الشرق.
أمــا مقصــد الرحلــة الباطــن فيذكــره ابــن خلــدون في 
"المقدمــة"، حيــث يذْكُــر غرضًا آخر مــن أغراض الرحلة 
وهــو الغــرض السياســي، حيث خرج عبــد الله بن العربي 
وابنه، مُوفدَين من يوسف بن تاشفين إلى عاصمة الخلافة 
العباسية لملاقاة الخليفة، والتمهيد لزيارة رسمية لانتزاع 
اعتراف رســمي من الخلافة بمُلك ابن تاشــفين، ومن ثم 
كان والــد ابــن العربي أول ســفير سياســي لدولة المغرب 

في عصر ابن تاشفين.
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ــا كبــرت مملكــة يوســف بن  يقــول ابــن خلــدون: "لمَّ
تاشفين واتسعت عمالته، اجتمع إليه أشياع قبيلته وأعيان 
دولته، وقالوا له: "أنت خليفة الله في أرضه، وحقُّك أكبر 
مــن أن تدعــى بالأمير، بل ندعــوك بأمير المؤمنين"، فقال 
ى به  ى بهذا الاســم، إنما يتســمَّ لهم: "حاشــا لله أن نتســمَّ
خلفــاء بنــي العبــاس لكونهم مــن تلك الســلالة الكريمة، 
ولأنهــم ملــوك الحرمين مكة المكرمــة والمدينة المنورة، 
وأنــا راجلهــم والقائــم بدعوتهــم"، فقالــوا لــه: "لا بد من 
اســم تمتــاز بــه"، فأجاب بأمير المســلمين وناصــر الدين، 
وخطب له بذلك في المنابر، وخوطب به من العُدْوَتَيْن؛ 

أي المغرب والأندلس".

وصف القدس في عصره
فــي رحلتــه مــن الأندلــس إلى المشــرق نــزل ابــن العربي 
وأبوه بفلسطين، وأقام في القدس الشريفة ثلاث سنوات 
ليأخــذ العلــم عــن علمائهــا. وفي رحلتــه التــي دونها ابن 
العربــي، يصــف دخولــه بيت المقــدس وما شــاهده فيها: 
"فدخلنا الأرض المقدسة وبلغنا المسجد الأقصى، فلاح 
لي بدر المعرفة فاستنرت به أزيد من ثلاثة أعوام. وحين 
صلَّيت بالمسجد الأقصى فاتحة دخولي له، عمدتُ إلى 
المدرســة الشــافعية ببــاب الأســباط، فألفيــتُ بهــا جماعة 
مــن علمائهــم في يــوم اجتماعهم للمناظرة عند شــيخهم 
القاضي الرشــيد يحيى، والمقدسي، وهم يتناظرون على 

عاداتهم".
ويذكــر ابــن العربــي أن والــده أراد فــي موســم الحج 
-وهمــا بفلســطين- أن يتوجــه بــه للحج مــرة أخرى قبل 
العــودة للأندلــس، ولكــن الابــن قــال بعــد أن خلب بيت 
المقــدس لبَّــه: "فقلــت لأبي رحمة الله عليــه: إن كان لك 
نية في الحج مرة أخرى فامض لعزمك، فإني لست بِرامٍ 
هذه البلدة حتى أعلم علمَ من فيها، وأجعلُ ذلك دستورًا 

مًا إلى مَراقيها". للعلم وسُلَّ
ثــم وصــف لنــا ابــن العربــي لقــاءه بشــيخه أبــي بكــر 
الطرطوشــي فقال: "ومشــينا إلى شــيخنا أبي بكر الفهري 
رحمــة الله عليــه، وكان ملتزمًــا مــن المســجد الأقصــى 
-طهره الله- بموضع يقال له "الغوير" بين باب الأسباط 
ومحــراب زكريــا ، فلــم نُلفِــه بــه واقتفينــا أثــره إلــى 

موضــع يقال لــه "الســكينة" فألفيناه بها، فشــاهدت هَديه 
وســمعت كلامــه فامتــلأتْ عينــي وأذني منــه، وانفتح لي 
منــه إلــى العلــم كل بــاب، ونفعني الله به بالعلــم والعمل، 
ــر لــي على يديه أعظم أمــل، فاتخذت بيت المقدس  ويسَّ
مَبــاءة والتزمــت فيــه القــراءة، لا أُقبل على دنيــا ولا أكلِّم 

إنسيًّا، نواصل الليل بالنهار".
ثــم يذكــر ابــن العربي أغــراض العلــوم التــي حصلها 
ببيــت المقــدس والكتب التي قرأها قائلًا: "ولم نزل على 
تلــك الســجية حتــى اطلعــتُ -بفضل الله- علــى أغراض 
العلــوم الثلاثــة: علــم الــكلام، وأصــول الفقــه، ومســائل 
الخــلاف، التــي هــي عمــدة الديــن والطريــق المهيع إلى 
التــدّرب فــي معرفة أحــكام المكلفين، الحاوية للمســلك 

والدليل، الجامعة للتفريع والتعليل".
ويذكــر ابن العربي أســماء العلمــاء الذين وردوا على 
القــدس مــن مختلــف الأمصار فــي عصره فيقــول: "وفي 
أثنــاء ذلــك، ورد علينا برســم زيــارة الخليــل صلوات الله 
عليــه، ولنيــة الصــلاة فــي المســجد الأقصــى، جماعة من 
والزنجانــي،  والصاغانــي،  كالزوزنــي،  خرســان  علمــاء 
والقاضــي الريحانــي، ومــن الطلبــة جماعــة كالبســكري، 

وساتكين التركي".
ويذكر ما جرى بينه وبين هؤلاء العلماء من مناظرات 
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فــي العلــم، ومــا جرى بينهــم وبين اليهــود والنصارى من 
مناظــرات فــي العلم فيقول: "أَدخُــل إلى مدارس الحنفية 
والشــافعية فــي كل يــوم لحضور التناظــر بين الطوائف لا 
تلهينــا تجــارة". وعن إحــدى المناظرات التــي دارت بين 
أتبــاع الطوائــف المختلفة يقول: "ونظــرتُ إلى كل طائفة 
تناظر، وناظرتها بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري -رحمه 
الله- وغيره من مشيخة أهل السنة، وكنا نفاوض الكرامية 
والمعتزلــة والمشــبهة )وكلهــا فــرق إســلامية( واليهــود، 
وكان لليهــود بهــا حبــرٌ منهــم يقــال لــه "التســتري"، لقنــا 
ــا بطريقتهم، وناظرنا النصارى بها، وقد حضرنا  فيهــم ذكيًّ
يومًا مجلسًــا عظيمًا فيه الطوائف، وتكلم التســتري الحبر 
اليهودي على دينه، فقال: اتفقنا على أن موسى نبي مؤيد 
عى أنــه غير نبي  بالمعجــزات، معلّــم بالكلمــات، فمــن ادَّ
فعليــه الدليــل، وأراد من طريق الجدال أن يرد الدليل في 
وجهتنــا حتــى يطرد له المرام، فقال له الفهري: إن أردت 
بموســى الــذي أيــد بالمعجــزات وعلــم الكلمــات وبَشــر 
بأحمد، فقد اتفقنا عليه وآمنا به وصدقناه، وإن أردت به 
موسى آخر فلا نعلم ما هو؟ فاستحسن ذلك الحاضرون، 
وأطنبوا في الثناء عليه فبهت الخصم وانقضى الحكم".

وختامًا
وصــف ابــن العربي النشــاط العلمي الذي ســاد في مدينة 

القدس في ذلك العصر بالجودة، هذا النشــاط لم يقتصر 
علــى تدريــس الطــلاب، إنمــا شــمل أيضًــا المحــاورات 
والمناظــرات العلميــة التــي كانت تعقد بيــن جميع فئات 
المجتمــع ممــن تهتــم بالعلــم، منهــم العلمــاء والطــلاب 
وأتبــاع المذاهب الإســلامية المختلفــة والطوائف الدينية 

التي كانت تسكن مدينة القدس.
وممــا يؤكــد علــو شــأن العلــم والمســتوى العلمــي 
المرتفــع الــذي تمتعــت به القــدس في ذلــك العصر، أن 
ابن العربي الذي جاب بلاد العرب جمعيها من محيطها 
إلــى خليجهــا، بُهــر بذلــك المســتوى الرفيــع، لذلك قرر 
البقــاء فــي القدس لينهل مــن ينابيعها العلميــة لمدة ثلاثة 
أعــوام، رغــم أن هدفــه عندمــا زارهــا كان مجــرد الزيــارة 
والتبرك بمقدساتها، فهو لم يغادر المدينة إلا بعد أن نال 

منها علمًا غزيرًا، وأتقن علومًا دينية كثيرة. 

)*( باحث في التراث العربي والإسلامي / مصر.
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شعر
د. حسن الأمراني*

نبوءة العرَّاف

أنبأني العَـرَّافْ:
ستركب المجْدافْ
وتصحب التطوافْ

بحثًا عن الناسكة التي تقيم في جزيرة
وسط بحار ما لها ضفافْ
جوهرة تسترها الأصدافْ

عند حدود "قاف"

نَشرتُ باسم الواحد القهَّارْ
أشرعتي، أُغالب التيَّارْ

نزلت في وهرانْ
مررت بالمرسى الكبير
مُثقلًا روحيَ بالأشجان

وقفت في الصباحْ
في "ساحة السلاحْ"

ـة القرصانْ والأسد الرابض يحكي قصَّ
لًا بالحقد والنيرانْ يوم أتى محمَّ

مضت قرونٌ خمسة

وما يزال نسله يزلزل الميدانْ
وجهت باسم الله مركبي

إلى جهات ما لها شطآن
نزلت في عمّان
نشرت في معان

ألويتي.. ثم ركزت الرمح في عُمانْ
في كل أرض نخلةٌ

وعند كل ربوة أقواسْ
شديدة المراسْ

نزلت في أغرا، وفي شيراز،
في جفون "كلستان"

أتعبني التطواف
يممت نحو فاس

ما أكذب العراف
لم أجد الناسكة الحسناء عند "قاف"

لكنني وجدتها مضيئة تحت ظلال "ق".

)*( شاعر وأديب مغربي.
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واجب على كل حاملٍ للرسالة الربانية أن يبلغها إلى البشرية 
كافــة، ويحيــي بهــا القلــوبَ الغافلــة عــن فطرتهــا النقيــة التي 
وارتها الغفلة في تربة اليأس. وإن في قوله تعالى: تُسَبِّحُ لَهُ 
بْعُ وَالَأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ  مَوَاتُ السَّ السَّ
لَا تَفْقَهُــونَ تَسْــبِيحَهُمْ إِنَّــهُ كَانَ حَلِيمًــا غَفُورًا، إشــارة إلى إعطاء تصور آخر 
ــا نتصور نحن عن الجماد، فكانت هــذه هي البداية التي نتتبع من  غيــر مــا كنَّ
بعدها وفي ضوء ما قرره التصور القرآني للجماد. ولكي لا يتشعب الحديث 
معنــا عــن أنــواع الجمــادات وأوصافهــا، فلنأخذ مثــالًا تصدق عليــه أوصاف 

قضايا فكرية
أبو الصهباء الأزهري*

أقسى من الجماد
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الجمــاد، وفــي نفــس الوقــت يعطينــا طرفًــا مــن الصــورة 
القرآنيــة عــن الجمــاد، وهــذا المثــال هو الجبــل وقد ذُكر 
فــي غيــر موضــع من كتــاب الله تعالــى، وبالتتبع للآيات 
التي ذكر فيها، نجدها تشــير إلى ثلاثة محاور، هي قوته، 

وعبادته، والمكافأة أو العطايا الإلهية.

1- قوته
ممــا يرشــدنا إلى قــوة الجبل أنه كان -ولا يــزال- مظهرًا 
  للقــوة يتتــرس بــه الإنســان ويلجــأ إليــه؛ فــإن نوحًــا
عندمــا خالفــه ابنــه في أمــر التوحيد، تحرك وجــدان نوح 
 نحــو ابنــه، وراح يدلــه علــى ســبيل النجاة: يَــا بُنَيَّ 
ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ)هود:42(، ولكن الابن 
تأثــر ببيئتــه ومــا فيهــا مــن جبــال، فاغتــر بها وظــن أن بها 
مــن القــوة ما يكفي لنجاته فقــال لأبيه بقلب يعلوه الران: 
سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ)هود:43(، لقد تعلق 
بالقوة المادية في قساوة قلب لم يُعهد مثلها في التاريخ، 
فتبــرأ منــه والــده ولم يكرر النــداء، فكانــت العاقبة أن باء 

بالخسران.
وإذا بالتاريخ يعيد نفس المشهد والحال مع أصحاب 
الحِجْر؛ فقد بلغ الغرور بأصحاب الحجر مبلغه فكذبوا 
نبيَّهم لما جاءهم بالتوحيد، فكان منهم الإعراض والتكبر 
لأنهــم "كانــوا ينحتــون من الجبــال بيوتًا آمنيــن"، فاغتروا 
بقــوة الجبــال، وظنــوا أنهــم بداخلهــا فــي بيوتهــم آمنين، 
  َيْحَــةُ مُصْبِحِين فــكان الجــزاء الإلهــي: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّ

فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)الحجر:84-83(.
فهــذا الجبــل علــى الرغــم من قوتــه الظاهــرة، لا يغتر 
بقوتــه ولا يســتنكف عــن العبــادة والتســبيح لخالقــه مع 

الأخذ في الاعتبار أنه غير مكلف.

2- عبادته
إن الجبــل لــم يغتــر بقوتــه التــي أفاضهــا عليــه الله تعالى، 
ولكنه أبى -على الرغم من كونه غير مكلف- إلا اللحاق 
ــاد لله تعالــى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ الَله يَسْــجُدُ لَهُ مَنْ فِي  بفريــق العُبَّ
ــمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ  ــمَاوَاتِ وَمَنْ فِــي الَأرْضِ وَالشَّ السَّ
وَالْجِبَالُ)الحــج:18(؛ فالجبــل أيضًا من فريق الســاجدين، 
بــل إنــه لم يلتحق بهذا الفريق ريــاء أو مباهاة أو مفاخرة، 
ولا يســجد ســجودًا خاليًــا مــن الخشــوع لله تعالــى: لَــوْ 

عًا مِنْ  أَنْزَلْنَــا هَــذَا الْقُرْآنَ عَلَــى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِــعًا مُتَصَدِّ
خَشْيَةِ الِله)الحشر:21(.

فالحجــارة والجمــاد يســبح الله  لدرجةٍ عُليا تصل 
إلى الخشــوع والخشية، فالحجارة تحركت من موضعها 
خشية لله تعالى، والقلوب ما زالت على قسوتها لا تتحرك 
حتــى عنــد الاعتداء على المقدســات وانتهــاك الأعراض 
وقتــل الأبريــاء، يقول تعالى: ثُمَّ قَسَــتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ 
ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَــدُّ قَسْــوَةً)البقرة:٧4(، وبســبب 
هذه القسوة التي لا يحدها وصف، فإن الحق  قد أعد 
 : العــذاب المهيــن لأصحــاب القلوب القاســية، يقول
فَوَيْــلٌ لِلْقَاسِــيَةِ قُلُوبُهُــمْ مِــنْ ذِكْــرِ الِله أُولَئِــكَ فِي ضَلَالٍ 

مُبِينٍ)الزمر:22(.

3- المكافأة أو العطايا الإلهية
ورِ إِذْ نَادَيْنَا)القصص:46(؛  قال تعالى: وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّ
والطــور هــو الجبل المعروف بســيناء، فنجد أن الله تعالى 
لما نادى على الكليم  وكلَّمه وأوحى إليه بالرســالة، 
ف المكانَ ووهبه الروحانية والقدسية، فكلمه عند  قد شرَّ

جبل الطور، وهذا يدل على بركة المكان.
وأما كونه مقدسًا، فإن الله  جعل الطور وما حوله، 
واديًــا مقدسًــا وســجل هــذا في كتابــه الكريم بمــا لا يدع 
سِ طُوًى)طه:12(، فنال  مجالًا للشك: إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّ

المكان البركة والقدسية بفضل الله تعالى منحة للجبل.
يْتُــونِ  وأيضًــا أقســم الله تعالــى بالطــور: ﴿وَالتِّيــنِ وَالزَّ
 وَطُــورِ سِــينِينَ﴾)التين:1-2(، وكذلــك فــإن الله  علــق 
ــا جَــاءَ مُوسَــى  الرؤيــة علــى الجبــل، قــال تعالــى: وَلَمَّ
مَــهُ رَبُّــهُ قَــالَ رَبِّ أَرِنِــي أَنْظُــرْ إِلَيْــكَ قَــالَ لَنْ  لِمِيقَاتِنَــا وَكَلَّ
تَرَانِــي وَلَكِــنِ انْظُــرْ إِلَــى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْــتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَــوْفَ 

تَرَانِي)الأعراف:143(.
رُ مِنْهُ الَأنْهَارُ  وقال تعالى: وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّ
قُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ)البقرة:٧4(، فكما أن  قَّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّ
قوتــه أهلكــت أقوامًا لما اغتروا بها بعض الناس أن ذلك 
من أســباب دمار الحضارات، ولكن جعل الله  فيه ما 
يبعــث الحيــاة في النفوس، ففجر منه الميــاة العذبة النقية 
لقــوم موســى . فــلا عجــب إذا رأينــا النباتــات تزهــر 
فــي الجبال وتشــق الصخر، معلنة عــن وجودها حيث لا 
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يوجد سبب من أسباب الحياة كما هو في الظاهر، ولكن 
عناية الله بخلقه هي التي تكفلت بذلك.

ثــم إن الله جعلــه علامــة علــى إحياء الموتــى كصورة 
مصغرة للبعث الأكبر، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ 
أَرِنِــي كَيْــفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ 
يْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ  لِيَطْمَئِــنَّ قَلْبِــي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّ
يًا  اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَــعْ
وَاعْلَــمْ أَنَّ الَله عَزِيــزٌ حَكِيمٌ﴾)البقــرة:26٠(؛ فكانت آية باعثة 
علــى تثبيــت قلــب الخليــل إبراهيــم  علــى الحق في 

مواجهة التحديات التي تواجهه في تبليغ الرسالة.
وأيضًــا فــإن مــن المنــح للجبــل أن ربــط بــه بعــض 
العبــادات؛ فجبــل عرفات جعلــه الله ركن الحج الأعظم، 
فــلا حــج لــم يقــف عليــه، والصفــا والمــروة جعلهما الله 
مــن الشــعائر بمــا يضمن لهمــا الخلود في ذاكــرة التاريخ 

الإسلامي.
  للجبــل؛ فقــد كان  هــذا، وقــد ورد حــب النبــي

يحب أُحُدًا: "هذا جبل يحبنا ونحبه" )رواه البخاري(.
العبــاد  جملــة  مــن  أســلفنا-  -كمــا  الجبــل  ولأن 
والمســبحين لله تعالى، وربط نفســه بهذا الفريق، نجد أن 
الله تعالــى أعطــاه تكريمًــا من نوع آخــر، فجعله في أوائل 
هــذا الفريــق من العبــاد لله تعالى؛ فعندما أراد الله أن يلقي 
على خلقه الأمانة، اختار فئات تليق بهذا التكريم الإلهي 
فــكان الجبــل من بينهــا: قال تعالــى: إِنَّا عَرَضْنَــا الَأمَانَةَ 

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَالْجِبَالِ)الأحزاب:٧2(. عَلَى السَّ
والسمت الجامع بين هذه المخلوقات هي عبادة الله 
تعالــى، فــإن الســماوات والأرض أخبــر الله تعالى عنهما 
ــمَاءِ وَهِيَ  فــى كتابــه الكريــم، فقال: ثُمَّ اسْــتَوَى إِلَى السَّ
رْضِ اِئْتِيَــا طَوْعًا أَوْ كَرْهًــا قَالَتَا أَتَيْنَا  دُخَــانٌ فَقَــالَ لَهَــا وَلِلْأَ
طَائِعِينَ)فصلت:11(، والجبل كذلك من هذا الفريق، يعبد 
الله طوعًــا، لحــق بهــم عنــد الاختيــار لحمــل الأمانة، مع 
الأخــذ فــي الاعتبــار أن ثلاثتهــم ليــس مكلفًــا، فلمــا كان 
ــروا، ولكنهــم فطنــوا إلــى عظــم الأمــر،  الأمــر كذلــك خُيِّّ
وتحملها الإنسان ولم ينتبه لعظم الأمانة، فكان كما ذكر 

تعالى: ظَلُومًا جَهُولًا)الأحزاب:٧2(.
من هذه الآية يتبين دون أدنى شك قوته  التي تربو 
ل القــول الثقيل  علــى هــذه المخلوقــات، وذلك أنــه تحمَّ

لهدايــة البشــرية كمــا قال تعالى: إِنَّا سَــنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا 
ثَقِيلًا)المزمل:٥(.

ومــن قــوة النبي  -المادية والمعنويــة- إلى الواقع 
المعاصــر، فيجــب علينــا -للنهــوض مــن غفلتنا وســباتنا 
العميق- أن نتعلق بأسباب القوة الحقيقية، والتي من أول 
ة القلب والخشــية مــن الله تعالى، والإخلاص  مبادئهــا رقَّ
فــي عبادتــه ، وهــذا وعــد الله لــن يتخلــف قــال تعالى: 
الِحَــاتِ  الصَّ وَعَمِلُــوا  مِنْكُــمْ  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  الُله  وَعَــدَ 
لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الَأرْضِ كَمَا اسْــتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ  نَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ وَلَيُمَكِّ

خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا)النور:٥٥(.
فــلا بــد مــن العــودة إلــى الله تعالــى، وإحيــاء مــوات 
القلــوب بمــاء القرآن العذب الرقراق، والتدبر في آي الله 
تعالــى المبثوثــة فــي الأنفــس والآفــاق، بما يزيل القســوة 

وأسبابها عن القلوب.
ومــن حلمــه تعالــى أنــه ينادي علــى قلــوب المؤمنين 
التــي ربمــا غطاهــا الــران فصــارت قاســية لا تخشــع ولا 
تتدبــر آي الله تعالــى، حتــى أصبحت أقســى من الحجارة 
فــي باطــن الجبــال. ولعــل هــذا النــداء الربانــي يجــد فــي 
القلــوب قطــرة أو رشــفة مــن إيمان، يقــول تعالــى: أَلَمْ 
ذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ الِله وَمَا نَزَلَ مِنَ  يَأْنِ لِلَّ

)الحديد:16(. الْحَقِّ
هناك من يســتجيب لهذا النداء فيحيا ويســعد، وهناك 
من يتنكر ويســتنكف عن الإجابة فيشــقى، وهذا في نظر 
القــرآن الكريــم ليــس له قلب أو حيــاة حتى وإن كان حيًّا 
ظاهريًّا. ولأن الله تعالى هو العدل الحق، فإنه يبعث إلينا 

برسالة تبث الثقة واليقين في وعده. 

)*( باحث وكاتب مصري.



شرة - العدد )65( 2018
سنة الثالثة ع

ال

بعد رحلة طويلة لسيدنا يوسف  تنقّل فيها من حضن أبيه 
إلــى ظــلام الجــبّ ثم إلى الســجن وأخيرًا إلى عــرش الملك، 
بقــي أبــوه يعقوب  واثقًــا بالله ولم يفقد الأمل من رحمته، 
وبقي يتذكر ابنه ويأمل عودته بعد أن مضى على غيابه سنوات طويلة. وعندما 
أرســل يوســف قميصه لأبيه وقبل أن يصل القميص أخبرهم يعقوب أنه يجد 
جِدُ رِيحَ  ا فَصَلَــتِ الْعِيرُ قَــالَ أَبُوهُمْ إِنِّــي لَأَ ريــح يوســف، يقــول تعالــى: وَلَمَّ
يُوسُــفَ لَــوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ)يوســف:94(، وبنــاء علــى هــذه الآيــة الكريمــة، كيــف 
اســتطاع ســيدنا يعقوب  أن يجد ريح ابنه على مســافة طويلة قبل أن يصل 

القميص إليه؟

إن أعظم معروف يمكن أن نمنحه لأجيالنا أن نبعث في قلوبهم شعور العيش

من أجل الآخرين.

الموازين
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د. عبد الدائم الكحيل*

هل للروائح لغة؟
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اكتشافات علمية معاصرة
من الأخبار العلمية التي تلفت الانتباه أن العلماء وجدوا 
آثارًا لعضو ضامر يســمى "Vomeronasal" في أنف الإنســان 
البعيــدة  الكيميائيــة  الإشــارات  يلتقــط  مــا  يــوم  فــي  كان 
الصــادرة عــن أشــخاص آخريــن. يقــول العلمــاء: إن هذا 
العضــو الحســاس يقع فــي الدماغ خلــف فتحتي الأنف، 
وإن هــذا العضــو الضامــر، كان عبارة عــن ثقبين صغيرين 
التــي يفرزهــا أشــخاص  الكيميائيــة  يلتقطــان الإشــارات 
آخرون، ويحتوي على مجموعة من الأعصاب تســتطيع 
تحليــل هــذه الإشــارات والتعــرف على صاحبهــا. كما أن 
هــذه الخلايــا العصبيــة كانــت فعالــة منــذ آلاف الســنين، 
ولكنها فقدت حساســيتها مع الزمن ولم يعد لها مفعول 
يُذكــر، ولكــن -وكمــا نعلــم- هنالك كثير مــن الحيوانات 
تتخاطب بلغة الإشــارات الكيميائيــة كالنمل مثلًا. ويؤكد 
العلمــاء أن هــذا العضو كان مســتخدمًا بفعالية كبيرة لدى 

البشر في عصور سابقة.
أجل، لقد اكتشــف العلماء وجود عضو ضامر خلف 
أنف الإنســان )القســم الأحمــر(، وهذا العضــو كان ذات 
يــوم يتحســس المــواد الكيميائيــة المنبعثــة من أشــخاص 
آخريــن ومن مكان بعيد، ويســتطيع الدمــاغ قراءة المواد 

الكيميائية كما يقرأ أحدنا الرسالة.
حتــى إن العلمــاء اليــوم يعتقــدون بوجــود إشــارات 
كيميائيــة يتــم تبادلهــا بيــن البشــر، ويحاولون دراســة هذه 
الإشــارات وتأثيراتهــا واستكشــافها، وبالتالــي يعتقــدون 
بوجود مواد كيميائية تميز كل إنسان عن الآخر، بل وتميز 
الرجــال عــن النســاء. كمــا يؤكــد الباحثــون أن الكثير من 
الثدييــات -مثل الفئــران- تتخاطب بالرمــوز الكيميائية.. 
ويقول العلماء إن الإنسان يستطيع أن يميز عشرة آلاف 

نوع مختلف من أنواع الرائحة.
اكتشــفت الدكتورة "ليندا باك" )Linda Buck( أن أجهزة 
التحســس في أنف الإنســان تتلقى الروائح وتعاملها مثل 
الرســائل المؤلفــة مــن أحــرف ألفبائيــة، ثــم تحولهــا إلــى 
الدمــاغ ليتعــرف عليهــا، وبالتالــي هنــاك إمكانيــة للتعرف 

على آلاف المواد الكيميائية.
إن العلــم اليــوم يقرر حقيقة علمية، وهي ثبات رائحة 
الإنســان وتميزها عن غيره؛ فلكل منَّا رائحة تختلف عن 

الآخــر، حتــى إنــه ليمكننــا القول بأن كل إنســان له بصمة 
كيميائية تتمثل في إفراز جسده لمواد محددة تختلف عن 
أي إنســان فــي العالــم، وتبقى هذه الرائحــة مرافقة له في 

عرقه -مثلًا- منذ ولادته وحتى الموت.
 Liman,( يقول ثلاثة علماء من جامعة هارفارد الأمريكية
Corey, Dulac(، بــأن هنالــك جزيئــات تدعى TRP2 تتموضع 

على الخلايا العصبية، وعندما تأتي المواد الكيميائية التي 
 TRP2 يطلقهــا إنســان آخــر، فإنهــا تندفــع عبــر الجزيئــات
وتســبب تغيرًا في توتر الخلية )الطاقة الكهربائية المختزنة 
في الخلية(، وبالتالي ترســل الخلية إشــارات كهربائية إلى 

الدماغ، يحللها الدماغ مثل رسالة بريد إلكتروني.
وهنالــك مــواد كيميائيــة يطلقهــا الإنســان وتؤثر على 
ســلوك الآخريــن، ويطلــق اليوم العلمــاء مصطلح "ذاكرة 
الرائحــة" للدلالــة علــى وجــود تقنيات في دماغ الإنســان 
تســتطيع تذكــر الروائــح والتفاعــل معهــا، بل وتســتطيع 

هذه الروائح إحداث تغييرات فيزيولوجية في الإنسان.
وتؤكــد الدكتــورة "ليندا باك" مــن جامعة هارفارد، أن 
الروائــح تســتطيع التأثيــر فــي ســلوك البشــر، وتســتطيع 
الروائح تنشيط مناطق كثيرة في الدماغ، فتجعل الإنسان 
يتذكر أشياء ارتبطت برائحة المادة التي يشمها، ويستطيع 
الإنسان تذكر أشياء مضى عليها عشرات السنين ويربطها 

بهذه الرائحة.

الرؤيا والشم
إن عملية شم الروائح وتحليلها عند الإنسان عملية معقدة 
ا لا يزال العلم يكتشف بعض أسرارها، منها أن مركز  جدًّ
الشــم يرتبــط بالعديــد مــن أجــزاء الدماغ مثــل الرؤيا، أي 
إن هنــاك علاقــة بين الرائحة التي يشــمها الإنســان، وبين 

ذكرياته وما يراه وما يؤثر على مركز الرؤيا في الدماغ.

تســتطيع الروائــح تنشــيط مناطــق كثيرة في 
الدمــاغ، فتجعل الإنســان يتذكر أشــياء ارتبطت 
برائحــة المادة التي يشــمها، ويســتطيع تذكر 
أشــياء مضى عليها عشرات الســنين ويربطها 

بهذه الرائحة.

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
53



شرة - العدد )65( 2018
سنة الثالثة ع

ال
وبتعبيــر أوســع، يؤكــد العلماء على وجــود علاقة بين 
الروائــح التــي يشــمها الإنســان وبيــن الكثيــر مــن مناطــق 
الدماغ، مثل التذكر والرؤيا وحتى تغير الســلوك الإنساني، 
أي إن الرائحــة التــي يشــمها الإنســان، قــد تؤثر في القســم 
الأمامي من الدماغ المسؤول عن السلوك والقيادة واتخاذ 
ــا أن تتعطــل منطقة  القــرارات. ولذلــك مــن الممكــن علميًّ
مــا مــن مناطــق الدماغ بســبب معين، ثــم تأتي رائحــةٌ تذكر 
ذلــك الشــخص بالســبب الذي أدى لحدوث هــذا التعطل، 
وبالتالــي يتم تنشــيط هــذا الجزء المعطــل وإعادته لصورته 

الطبيعية.
وبما أن البشــر كانوا يملكون قدرة كبيرة على تحليل 
  الإشارات الكيميائية أو الروائح، فإن سيدنا يعقوب
اســتطاع تذكر رائحة ابنه الذي مضى على غيابه عشــرات 
الســنين، بينمــا بقيــة أفراد العائلة لم يصدقــوا ذلك، إذ إن 
الجميع يظن بأن يوسف قد أكله الذئب، ولذلك قَالُوا 

تَالِله إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ)يوسف:9٥(.
العلمــي  للمنطــق  موافــق  القــرآن  فــي  جــاء  مــا  إذن 
وللمكتشــفات الجديدة ولا يناقضها أبدًا، وإذا تذكرنا بأنه 
قبل آلاف السنين لم يكن هنالك أي تلوث، فإن أي رائحة 
مميزة ستنتشــر بشــكل أفضل من انتشــارها في عصرنا هذا 
ث في الهــواء. وإذا علمنا أيضًا أن  الــذي غلــب عليه التلــوُّ
العلمــاء يؤكدون على قدرة الإنســان علــى تذكره الروائح 
لفترات طويلة من الزمن، وإذا تذكرنا ما يقوله العلماء حول 
تأثير هذه الروائح على الســلوك الإنســاني، فيمكننا عندها 
أن نــدرك علاقــة رائحــة القميــص بتذكــر الوالــد لولده من 
قصة سيدنا يوسف ورجوع بصره إليه فرحًا بهذه البشارة.

إن دمــاغ الإنســان يقــرأ الروائــح كمــا يقــرأ الرســائل 
المكتوبــة، أي إن ســيدنا يعقــوب كان ينتظر هذه الرســالة 
ليتعــرف مــن خلالهــا أن ابنــه لا زال حيًّا يُــرزق، وبالتالي 
ســتكون ســببًا فــي رد بصــره إليه، قال تعالى على لســانه: 
جِدُ رِيحَ يُوسُــفَ، لأن ســيدنا يعقوب  قد  إِنِّي لَأَ
ف عليها جيــدًا، لأنه كان  وجــد فعــلًا هذه الرائحــة، وتعرَّ
يبحث عنها طوال ســنوات، وهذا يدل على الثقة الكبيرة 

لسيدنا يعقوب بهذه الرائحة، وأن يوسف لا يزال حيًّا. 

)*( باحث في الإعجاز العلمي والرقمي في القرآن والسنة / سوريا.
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هطول

حْبُ في هذا الفضاءِ تسيُر السُّ

مُغامَرةًَ، تَطولُ بغير ماءِ

وقدْ خطَّ الإلهُ لها خُطوطًا

فتهْبِطُ في هدوءٍ واستواءِ

وَمِنْ طَبَقٍ إلى طَبَقٍ توالتْ

إلى حِجْرِ الغلاف من السماءِ

وتنقلُ رحمةَ الرحمن خيراً

فتخضرُّ القلوبُ بذا الرِّوَاءِ.

***

www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية
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لا قيمة للصفر بحد ذاته، ولكن إنْ وضعنا إلى جانبه رقمًا، صار له قيمة. تخلّ عن دعوى 

ر نفسك، ودع خالق الأرقام يضع الرقم الذي يريد إلى جانبك. الأنانية، صَفِّ

الموازين

ولــدت "ماريــا سكلودوفســكا" )Maria Skłodowska( في نوفمبر 
186٧ في مدينة وارسو عاصمة بولندا. كانت ماريا خامسة 
خمسة من الأولاد، وكان أبواها يعملان في التربية والتعليم، 
لكــن تربيــة خمســة أولاد أجبرت والدتهــا على ترك وظيفــة التدريس للتفرغ 
س الفيزياء والرياضيات، ولكن فصل من  إلى تربية الأولاد. كان والدها يدرِّ
عمله بســبب دفاعه عن القيم البولندية وإبدائه لآرائه في أماكن مختلفة ضد 

روسيا القيصرية التي كانت تحتل مدينة وارسو حينذاك.
ضــتْ أســرة ماريا لأزمــة ماليــة.. وعندما بلغت  بعــد فتــرة مــن الزمــن تعرَّ

بولندا..

أو حين تنتج الأزمة مشروعا

تربية
عثمان أقجه*
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الخامســة مــن العمــر فقدت أختهــا الكبرى، وبعــد أختها 
بثــلاث ســنوات فقــدت أمهــا. لكــن هذه الأحــداث أدت 
إلى تماسك باقي أفراد الأسرة أكثر من ذي قبل. تعرفت 
ماريا على الأدب والأدوات المخبرية من خلال والدها؛ 
حيــث كان يقــرأ الأدب الكلاســيكي عليها وعلى إخوتها 
مســاء كل ســبت، وكان يملك أدوات مخبرية يجري بها 
تجاربــه العلميــة، ممــا شــجع ماريــا علــى دراســة العلوم 

وممارستها عن قرب.
أتمــت ماريــا دراســتها الإعداديــة والثانويــة بســهولة، 
ولكنهــا وجــدت أبــواب الجامعات موصــدة أمامها ككل 
فتيــات بولنــدا. إلا أنهــا لــم تقطــع الأمــل فــي ممارســة 
هــذه  الجوالــة.  بالجامعــة  فالتحقــت  ــم،  والتعلُّ التعليــم 
الجامعــة كانت غير رســمية، وكانت تعقــد فصولها خفية 
كل ليلــة فــي أماكــن مختلفة بعيدة عن أنظار المســؤولين 
الروس. فقد كان المدرسون يعلِّمون الجيل الجديد دون 
أي مقابــل فــي جامعــةٍ تجــوب المناطق وتنتقــل من بيت 

إلى بيت تحت جنح الظلام.
ببصيــرة  وطــوروه  البولنديــون  اكتشــفه  النظــام  هــذا 
ثاقبــة وفراســة مذهلــة، وبالتالــي طبقــوه بجــوٍّ ســاد فيــه 
روح الوفــاق والوئــام. كان المحتــلّ الروســي يهدف إلى 
قمــع الشــعب البولنــدي وإبعــاده عن ثقافتــه وقيمه ليظلّ 
جاهلًا عديم المعرفة، غير أن البولنديين رأوا مســتقبلهم 
فــي تحصيل العلــم والمعرفة، وفي الحفــاظ على تراثهم 
الثقافــي والقيمــي.. كانــوا على وعي تام بــأن هذا الدرب 
طويــل ومفعــم بالمحــن والمشــقات، فســاروا على درب 
العلم وراحوا يتعلمون الرياضيات والفيزياء والبيولوجيا 
والتاريخ والأدب والموسيقى سنوات طويلة، بصبرٍ على 

التنقل من مكان إلى مكان.
كانــت الفتيــات تشــكل ٧٠٪ مــن الدارســين فــي هذه 
ثلاثــة  أتمــت  عامــي 1883-19٠٥  وبيــن  الجامعــات. 
آلاف طالبــة الدراســة وحصلــت علــى الشــهادة من تلك 
الجامعــات المتنقلــة، علمًــا بــأن المدرســين المتطوعيــن 
الدراســية  الشــهادات  الطالبــات  بمنــح  يهتمــون  كانــوا 
والدرجــات العلميــة، حتــى إنهــم كانــوا يقومــون بترتيب 

الحفلات ليقدموا الجوائز للمتخرجين. وفي عام 19٠٥، 
صــارت الجامعــة المتنقلة شــبه رســمية أطلق عليها اســم 
.)Towarzystwo Kursów Naukowych( "اتحــاد مراكــز العلــوم"

شــحذت الجامعــة المتنقلــة همــة ماريــا أكثــر، حيــث 
قررت مع أختها الكبرى "برونيا" )Bronya( أن يسافرا إلى 
باريــس لإكمال الدراســة العليا هنــاك. وهكذا اتفقتا على 
أن تعمــل ماريــا أولًا وتتحمــل نفقة تعليــم أختها "برونيا" 
حتــى تكمــل دراســتها، ثــم تعمــل "برونيــا" نفس الشــيء 
بعدمــا تنتهــي مــن دراســتها. فبــدأت ماريا تعطي دروسًــا 
خاصة لأبناء صاحب مصنع سكر يبعد عن مدينة وارسو 
ــال مجانًا في  بـــ1٥٠ كــم، إضافــة إلى تدريســها أبناء العمَّ
أوقــات الفــراغ هناك. كانــت ماريا على يقيــن أن ما تقوم 
بــه يشــكل خطرًا عليها من قبــل الروس، ولكنها واصلتْ 
عملهــا دون مبالاة لهــذه المخاطر، بل كانت تنكب على 

الكتب بعد التدريس وتذاكرها حتى الصباح.
بعــد فتــرة وجيــزة بــدأت أحــلام ماريا تتحقــق واحدة 
تلو الأخرى؛ ســافرت أخيرًا إلى باريس لإكمال دراستها 
الجامعية، وســكنتْ هناك حجرة صغيرة في ســقيفة أحد 
المنــازل. كانــت تقضــي جُلَّ وقتها فــي المكتبات العامة، 
تبقــى فيها إلى ســاعات متأخرة توفيــرًا لمصاريف التدفئة 
فــي ســكنها. كان طعامهــا عبــارة عــن خبــز بالزبــدة مــع 
الشــاي، ممــا كان يــؤدي فــي معظــم الأحيان إلــى تدهور 
فــي حالتهــا الصحيــة، ورغــم كل ذلك، لم تتوقــف ماريا 
عــن المذاكــرة والدراســة. وبعــد هــذه المرحلــة الصعبــة 
قــررتْ أن تنــذر حياتهــا للعلــم كليًّا. وشــاءت الأقدار أن 
جا وصار بيرري  تلتقي بشاب يدعى "بيرري" )Pierre(، تزوَّ

شريكها في الدراسة والاختبارات العلمية.
حصلــتْ ماريــا عــام 19٠3 علــى جائــزة نوبــل فــي 
الفيزياء لإسهامها في مجال الموجات الراديوية، وكانت 
بذلــك أول ســيدة تحــوز علــى هــذه الجائــزة فــي العالم. 
واشــتهرتْ بعــد ذلــك في أرجــاء المعمورة باســم "ماري 

.")Marie Curie( "كري
وفي سنة 1911 حصلت على جائزة نوبل مرة ثانية، 
ولكــن هــذه المــرة لإســهامها في مجــال الكيميــاء، حيث 
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لوا حتى معسكرات  استطاع البولنديون أن يحوِّ
الاعتقال النازية إلى مــدارس تعليمية تربوية، 
حيث سعى المدرسون المتطوعون إلى إيجاد 

طرق مبتكَرة لتدريس المعتقَلين السجناء.
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اكتشــفت عنصريــن كيمائييــن جديديــن، وهمــا الراديــوم 
والبولونيوم.

عندما تتحدث ماري كري عن أيام دراستها في بولندا 
تقــول: "كنــتُ في مجموعة من الشــباب الذيــن آمنوا بأن 
مســتقبل البلــد مرهون ببــذل الجهود والطاقــات للحفاظ 
على الموروث الثقافي ورفع المعنويات لدى أبنائنا. كنا 
م الواحــد منا ما بجعبته  س بعضنــا بعضًا فيقدِّ نلتقــي لنــدرِّ

من علمٍ إلى الآخر، وهكذا بدأنا المسير".
كانــت الجامعــة المتنقلــة واحــدة مــن الوســائل التــي 
الفكــري  الغــزو  لمكافحــة  البولنــدي  الشــعب  أوجدهــا 
الروســي. وفــي نهاية المطاف انتشــرت فعاليــات التعليم 
بين شرائح كثيرة من المجتمع، وأصبح التعليم الذاتي، 
نشاط ثلث الشعب البولندي رغم الاحتلال الروسي في 

بداية القرن العشرين.
صنَّف البولنديون كتبًا للتعليم الذاتي بمشاركة أعلام 
ورجــال علــم وفنانيــن.. وكانــت المكتبات العامــة بمثابة 
مقر للشعب من كل الفئات، بيد أن هذه المكتبات أيضًا 
لــم تَخْــل من المخاطر؛ إذ كانت الكتب تُســرق، أو تغلق 
ــابٍ اعتبرتْها  المكتبــات بحجــة احتوائهــا علــى كتــبٍ لكتَّ
الســلطات الروســية غيــر شــرعية، مثــل "فيكتــور هوغــو" 
النشــاط  أن  إلا  دومــاس"..  و"ألكســندر  زولا"  و"أميــل 
ا في البيوت والمنازل بكل جدّية من  التعليمي كان مستمرًّ

الطلاب والأساتذة رغم المراقبة والتفتيش الشديدين.
لقــد ثابــر البولنديــون علــى التعليــم وأخــذت دائــرة 
التعليم تتوسع داخل البلاد وتنتشر، حيث كان المثقفون 
البلــد  خــارج  مختلفــة  أماكــن  فــي  يلتقــون  والشــباب 
ويتنفســون هنالك عبق الحرية. وأصبحت باريس إحدى 
المراكــز التــي وجــدت الثقافــة البولنديــة فيهــا مــلاذًا فــي 
بداية القرن التاســع عشــر. وهناك تربى كثير من الشعراء 
والأدبــاء والمؤرخيــن المرموقين، منهم الملحن العالمي 
.)Frédéric François Chopin( شــوبان"  "فريدريــك  الشــهير 
لقد أسهم الاحتلال الذي عانت منه بولندا إلى رفع 
مســتوى الوعــي في المجتمــع، حيــث أدرك الجميع أن 
ثمــة أمــورًا لا بد من الحفــاظ عليها، وبهذا الوعي تحمل 

الأفراد مسؤولياتهم، وراحوا يؤدون واجبهم تجاه شعبهم 
ووطنهــم. ولعــل مــا يمكــن اســتخراجه مــن كل مــا ذُكر، 
أن تَعــرُّض بولنــدا للاحتــلال والضغوطــات الخارجيــة، 
ــد فــي أبنائهــا الاهتمــام بالتــراث والقيــم النبيلة، حيث  ولَّ
لم تســتطع الضغوطات الداخلية أن تقضي على شــجرة 
الضميــر الواعــي لــدى هــذا الشــعب، بــل ضربــت هــذه 
الشــجرة جذورهــا فــي الأعمــاق، ونشــرتْ أغصانهــا في 

كافة أرجاء المعمورة.
اندلعــت الحــرب العالمية الأولــى )1914( وتغيرت 
الظــروف، حيــث احتــاج المحتلون إلى الدعم السياســي 
البولنــدي، الأمــر الــذي جعلهــم يســمحون بنشــر الثقافــة 
البولنديــة فــي الجامعــات والمــدارس، وبعد فتــرة وجيزة 

أعلنت بولندا استقلالها عام 1918.
لكــن بعــد عقديــن مــن الزمــن، فــي ســبتمبر 1939، 
نشــبت الحــرب العالميــة الثانيــة، وغــزت ألمانيــا النازيــة 
بولنــدا، وعــاد الضغــط والقمع علــى التعليــم والمدارس 
من جديد، حيث أطلق هتلر كلمته الشهيرة قائلًا: "يكفي 
هؤلاء البولنديين أن يتعلموا حروف أســمائهم فقط، وأن 
يتعلمــوا العــدَّ إلــى الـــ2٠٠ فحســب، وأن يعتبــروا أوامرنا 

دستورًا إلهيًّا مطاعًا".
لم تكن ردود أفعال البولنديين مختلفة عن ذي قبل، 
بــل أعــادوا الكــرة من جديــد وأقاموا مــدارس متنقلة غير 
ا وخفاء في السراديب  رســمية في كافة أصقاع البلاد ســرًّ
وأسقف البيوت والمباني.. والملفت للنظر أن جهودهم 
هــذه أثمــرت ثمــارًا أكبر من ذي قبل؛ حيــث تجاوز عدد 
الطلاب في هذه المدارس الخفيَّة أعداد طلاب المدارس 
الحكوميــة، ومــع حلــول عــام 1944، ورغــم المراقبــة 
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المــدارس  النازيــة الشــديدة، وصــل عــدد طــلاب هــذه 
المليــون والنصــف المليــون، وبلــغ عــدد الدارســين فــي 

الجامعة المتنقلة عشرة آلاف طالب وطالبة.
وفــي هــذا الصــدد لا بــد أن نشــير إلــى أن البولنديين 
لــوا حتى معســكرات الاعتقــال النازية  اســتطاعوا أن يحوِّ
إلــى مــدارس تعليميــة تربويــة، حيــث ســعى المدرســون 
المتطوعــون إلــى إيجاد طرق مبتكَــرة لتدريس المعتقَلين 
السجناء. علمًا بأن تلك المساعي والجهود الجنونية في 
مجــال التعليــم والتربية، حولت بولندا إلى مدرســة كبيرة 

يتنفس فيها الإنسان عبق العلم والمعرفة.
تخرّج في هذه الجامعات المتنقلة الكثير من الطلاب 
الذيــن أصبحــوا فيمــا بعــدُ أســاتذة وجامعييــن، ممــا يدل 
علــى روح الكفــاح فيهــم وعــدم اليأس والأمل المســتمر 
والإقبال نحو المستقبل بثقة وعزم وإرادة منقطعة النظير، 

في وقتٍ كان اليأس قوت الشعب البولندي وغذاءه.
الــروس تحطيــم عزيمــة  النازيــون ولا  يســتطع  لــم 
بقيمــه  العــارف  الواعــي،  المتعلــم  البولنــدي  الشــعب 
والمدرك لهويته، مما أدى إلى انهزامهما أمام هذا الوعي 

الصامد الذي أبداه الشعب البولندي المظلوم.
وما إن بدأ الشــعب البولندي يتنفس الصعداء ويشعر 
بالأمــن والأمــان، حتــى انقــض عليــه الاتحــاد الســوفيتي 
وهيمــن على بلاده كرة أخرى. وكعادته، صمد البولندي 
أيضًــا، وأنشــأ جيــلًا احتــذى بأجــداده فــي الحفــاظ علــى 
موروثــه العلمــي والثقافــي، وظل على هــذه الوتيرة حتى 
انهيار الاتحاد الســوفيتي وانقضــاء عهده، لتحصل بولندا 

على حريتها من جديد.
لقــد حقق أبناء بولنــدا إنجازات جبارة خلال القرنين 
الماضييــن، وأكدوا وجودهم بعلمهــم ووعيهم ونظرتهم 
الثاقبة إلى المستقبل، فقد جعلوا من التعليم وسيلةَ دفاعٍ 
فــي وجــه المعتــدي على بلادهــم رغم الظروف القاســية 

التي لا تحتمل. 

)*( كاتب وباحث تركي.

بين الزيف والحقيقة

شيئًا، وَلسَْنا -كلَّ شيء- نكتشفْ

- عن الدليل الخالدِ فابْحَثْ -أخَُيَّ

واخضَعْ له، لا تنخدِعْ مِنْ غيرهِ

ياءِ الشاردِ كمن اسْتناروا بالضِّ

ذلّوا أمام زوائفِ النور الذي

تاهوا به، ولبئْسَ زَيْفُ العابدِ.

***
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مجلة علمية ثقافية أدبية
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مثلمــا يكــون للصيدلــي أو الكيميائي مختبره الــذي يجري فيها تجاربه 
ويتأكــد مــن مشــاهداته وملاحظاته؛ حتى يمكنه صياغــة ذلك بدقة في 
نظريــاتٍ قــد تفضــي لمعــادلات وقوانيــن ثابتــة، فــإن للحيــاة مختبرهــا 
الــذي تصهــر فيــه الإنســان، وتصقله بالتجــارب والخبــرات، وتؤهله لما بعــد ذلك من 

مسؤوليات وتحديات وطموحات.
والجامعــة هــي مختبــر مهــم مــن مختبرات الحيــاة ومعمــل كبير من معاملهــا، التي 
يمكــن للمــرء فيهــا أن يعيــد قــراءة نفســه واكتشــاف قدراتــه، ويســتطيع بهــا تنميــة ذاته 

وتجديد عقله ومعارفه.
إنها ليســت مجرد فترة دراســية يمر بها الشــباب بعد مراحل تعليمية تمهيدية، أقل 
شــأنًا وأضيــق حــدودًا، ولكنهــا مرحلــة لها ما بعدهــا، وذات أهمية قصوى في تشــكيل 

الشباب وإعدادهم لما يتلوها في معركة الحياة.
ولا يختلف اثنان على أن فترة الشباب هي عصب حياة الإنسان التي تتشكل فيها 

الجامعة مختبر الحياة

تربية
السنوسي محمد السنوسي*
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خبراتــه، ويتمتــع فيها بكامــل حيويته وحضــوره ولَمَعانه 
الفكري والعضلي.

وبقــدر مــا يُراكِــم المــرء فــي هــذه الفتــرة مــن حيويــة 
ونشــاط، يمكنــه أن يمــلأ حياتــه فيما بعــدُ إبداعًــا وتألقًا، 

بحيث يكون إضافة للحياة لا عالة عليها.
وتأتي مرحلة الجامعة لتشــكل عصب مرحلة الشباب 
التــي هــي بدورهــا -كمــا أشــرنا- عصــبُ حياة الإنســان. 
فالجامعــة هــي الفتــرة المكثَّفــة المركــزة التــي ينبغي على 
كل شــاب أن يعطيها عناية خاصة، وأن يفهمها على نحوٍ 
جيــدٍ يتجــاوز بــه كونَها فتــرة لاســتظهار المعرفــة وإحراز 
هــا مختبــرًا بالــغ الأهميــة فــي صقــل  الدرجــات، إلــى عَدِّ
الوجــدان والعقل، وفي مد شــبكات من العلاقات المتينة 
مع الأقران، وفي الاطلاع على معارف وثقافات متنوعة 

بجانب التخصص.
لكــن للأســف قــد تمــر تلــك الفتــرة الذهبيــة دون أن 
يلتفــت الشــباب لها كما ينبغــي، بل قد يدخلونها دون أن 
يعرفــوا عنهــا، اللهــم إلا أنهــا عبارة عــن مجموعة أوراق 
ينبغــي عليهــم أن يحفظوهــا ليحــرزوا تقديــرات متميــزة، 
تُفسح لهم مكانًا في سوق العمل أو في قاعات التدريس.
الجامعــة فحســب،  ليســت هــذه أهميــة مرحلــة  لا، 
إننــا بهــذا التصــور نهــدر تلــك الطاقــات الكامنــة في هذه 
الفتــرة المهمــة مــن حياة الإنســان. الجامعــة معمل يتعلم 
فيــه الشــاب كيف ينســج علاقــات مع الآخريــن، وكيف 
يتواصــل معهــم، وكيــف يشــاركهم عقولهــم ويشــاركونه 
عقله، هي فرصة مجانية لمدِّ شبكة عريضة من التواصل 
الإنســاني، والنفــسُ لــم تتعكــر بعدُ بما يورثها الشــك في 

الآخرين، أو يكبّلها بالحذر الزائد منهم.
نفوس الشباب صفحة بيضاء، وإمكانيةُ مَلْئِها بالخبرات 
المتبادلــة أمــرٌ ميســور، ولهذا كانوا دائمًا أســرع من غيرهم 

إلى مناصرة الأنبياء، ومؤازرة دعاة الخير والفضيلة، واتباع 
صوت الحق الصادع.

فــي  المشــاركة  عبــر  العلاقــات  هــذه  توثيــق  ويمكــن 
المعســكرات الكشــفية، والرحلات التي تنظمهــا الجامعة. 
أواصــر  وتمتيــن  للتــزاور  واســع  بــاب  الصيــف  وفصــلُ 
المحبة. كما أن فترة الجامعة فرصة ليستنشق الإنسان عبير 
الثقافات المختلفة، ســواء التي تمت بصلة مباشــرة لمجال 
دراســته أم لا، لأن لديــه مــن الوقــت ومن صفــاء الذهن ما 
يمكّنه من التجول بحرية وبِنَهمٍ في رحاب مختلف العلوم 
والمعارف. فلا ينبغي أن يحبس الشــابُ نفسَــه في مرحلته 
الجامعيــة داخــل نوع معيــن من المعرفة، بل عليه أن ينفتح 
ما وســعه الانفتاح، لا ســيما في أوائل العام الدراســي وفي 
إجــازة الصيــف. يمكنه في فترة الجامعة -وقد لا يتيســر له 
ذلك لاحقًا بحكم تسارع وتيرة الحياة العملية- أن يطالع 
الجرائــد، وأن يقــرأ المجلات، وأن يقوم بزيارات مســتمرة 
ن نواة لمكتبته  لمكتبــة الكليــة والمكتبات العامة، وأن يكــوِّ
الشــخصية في هذه الفترة، وأن يســجل في مدونته ما ينوي 
شــراءه لاحقًــا.. هــذا فضــلًا عن حضــور النــدوات العلمية 
ــا  والثقافيــة المتخصصــة والعامــة، والتــي تمثــل زادًا مهمًّ

للمعرفة وتوسيع المدارك.
أما النقطة الثالثة التي أحب أن أشير إليها -وقد فاتتني 
دُ على الكتابة  أنا شــخصيًّا ولذا أحسُّ بأهميتها- فهي التعوُّ
خلال المرحلة الجامعية. لا تجعل نفســك -أيها الشــاب- 
فــي هــذه الفتــرة المهمة مــن حياتك في موضــع "المتلقي" 
فحســب، بــل حــاول أن تجــرب موضــع "المرسِــل" وتنثــر 
عبيــر أفــكارك على الآخرين، وثقْ أنها ســترتد إليك أفكارًا 

مضاعفة وأكثر دقة وحيوية.
رها،  نْ مشاهداتك وملاحظاتك، تابع أفكارك وطوِّ دَوِّ
مْ فنون الكتابة ولو أن تبدأ بتسجيل خواطرك اليومية،  تعلَّ
تواصل مع منافذ النشر المختلفة واطلب من أصدقائك 

أن يمدوك بملاحظاتهم واستفد منها.
الجامعــة -باختصار- فرصة لتفجير طاقاتٍ كامنة في 
نفســك، لو لم تكتشــفها في هذا الفضاء الخصب، فربما 

فاتت سنواتٌ حتى تعرفها، وربما لم تعرفها أبدًا. 

)*( كاتب وباحث، وسكرتير تحرير مجلة التبيان / مصر.

الجامعة معمل يتعلم فيه الشــاب كيف ينسج 
علاقات مــع الآخرين، وكيــف يتواصل معهم، 
وكيف يشــاركهم عقولهم ويشاركونه عقله، 
هــي فرصــة مجانية لمدِّ شــبكة عريضة من 

التواصل الإنساني.
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والحاديــة  عشــرة،  الثانــي  بيــن  تقــع  الباكــر  الشــباب  مرحلــة 
والعشــرين مــن عمــر أبنائنــا، وفيها تــدرج واقتراب مــن النضج 
البدنــي والنفســي والمعرفــي والســلوكي، وهــي مرحلــة طبيعيــة 
تنتقــل بالطفــل مــن الاعتماد الكلِّي على الآخرين، إلى شــخص مســتقل مكتف 
بذاته يعتمد على نفســه، لكنها ليســت تمام النضج، إذ لا يصل المرء إلى تمامه 

إلا بعد سنوات يكتسب خلالها بعض أو كل الخصائص التالية:
• رغبة قوية في إثبات الذات مع شــعور بالنضج العقلي والفكري، وبروز 
شــحنة بدنيــة قويــة وقفزة ســريعة في النمو البدني والفســيولوجي مــع الاهتمام 

بالجنس الآخر.
• شــحنة روحيــة وقيميــة وخلقيــة صافيــة وقــد تنــزع للمثاليــة، وذلــك توازيًا 
مع شحنة نفسية ووجدانية واجتماعية متوازية مع بقية الجوانب. وللتحولات 

تربية
د. ناصر أحمد سنه*

مرحلة الشباب الباكر

كيف نتعامل معها؟
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الهرمونيــة والتغيــرات الجســدية تأثير قــوي على الصورة 
الذاتية والمزاج العاطفي والعلاقات الاجتماعية.

واتســاع  والتقليــد،  للاســتهواء  الشــديدة  القابليــة   •
طالحــة،  أو  صالحــة  قــدوات  مــع  والتوحــد  الخيــال، 
وتقمــص أو تقليــد الأبطــال التاريخييــن وأبطال القصص 

والروايات، والنماذج الإعلامية والفنية والرياضية.

عوامل مؤثرة في التكوين
ينبغــي مقاربــة مراحــل النمــو وفقًــا لخصائــص كل منها، 
وتفــرض خصائــص هــذه المرحلــة حاجــات مُلحــة، هي 
الحاجــة لإثبــات الــذات، والحاجــة إلى الحــب والأمان، 
والحاجــة إلــى الاحتــرام، والحاجــة للتوجيــه الإيجابــي، 
والحاجــة للشــعور بالمكانــة الاجتماعية.. كمــا أنها تتأثر 
بما مر به الشــاب من خبرات ســابقة. فكل مرحلة ســوية 
ســليمة خاليــة مــن الصعوبات، تترادف مع ســابقتها التي 
تتسم بنفس الصفات، ومن سماتها أنها تختلف فيما بين 
الأفــراد والمجتمعــات والثقافــات. كمــا أن عــدم التناغم 
والتناســق والتوجيــه الســليم للتعامــل مــع تغييــرات هذه 
الفترة -فضلًا عن التأثير الســلبي للعوامل التربوية/البيئية 
المحيطة به- قد يُسفر عن شعوره ببعض الارتباكات، مثل:
أ- الارتبــاك الداخلــي: ويكــون بيــن رواســب ما كان، 
ومتطلبــات مــا هــو كائــن.. بيــن اســتقلاله وكونــه مــا زال 
وانتماءاتــه  تذبــذب هويتــه  بيــن  أســرته..  علــى  معتمــدًا 
وقيمه وبين ترســيخها.. بين ضبابية الهدف والطموحات 
الزائدة والتزامات قاصرة وبين إلحاح غرائز داخلية وقيم 
وأخــلاق وضوابــط دينيــة ومجتمعية، وصــراع بين تفكير 
ناقــد لذاته وأطــر مجتمعه.. ارتباك بين ثقافة جيله وثقافة 

الجيل السابق.
بـ- الانعزال والتمرد: يشكو من أن والديه لا يفهمانه، 

فيحاول الانسلاخ عن مواقفهما وسلطتهما فقط كوسيلة 
لإثبات تفرده. ويرى أي ســلطة فوقية، اســتخفافًا بقدراته 
الأســرة  عــن  بالعزلــة  يشــعر  فقــد  لــذا  الناميــة،  العقليــة 
والمجتمــع، مفضــلًا الانفراد بذاته يتأمــل أحواله، فضلًا 

عن شعوره بتنامي الفراغ الذي يعانيه.
جـــ- الخجــل والانطــواء: يظهــر مــن خــلال احمــرار 
الوجــه وتلعثــم النطق والتضارب بيــن التدليل، والخوف 
الزائد عليه يؤدي إلى شعوره بالاعتمادية على الآخرين، 
بيد أن طبيعة مرحلته تتســم بالاســتقلالية والاعتماد على 

النفس، فيلجأ إلى الانطواء والخجل.
د- العصبيــة وحــدة الطبــاع: يرغــب في تحقيق مطالبه 
الخاصــة دون اعتبــار للمصلحة العامة، فيتوتر بشــكل قد 
يســبب إزعاجًا للمحيطين به، وقد يتســم ســلوكه بمظاهر 
حــادة لفظًــا وفعلًا كالصراخ، والقســوة، والجدل العقيم، 
والتــورط في المشــاكل، والضجر الســريع، والتأفف من 
الاحتــكاك بالنــاس، وتبريــر التصرفــات بأســباب واهيــة، 
والنفــور من النصح، والتمادي في العناد.. فالمســتويات 
الهرمونيــة المرتفعة خلال هذه المرحلة مع تأثير الوراثة 
والتربيــة والبيئة، تؤدي في مجملها إلى تفاعلات مزاجية 
علــى شــكل غضــب وإثــارة وحــدة طبــع عنــد الذكــور، 

وغضب واكتئاب وانعزال عند الإناث.
هـ- ارتباك الغريزة ومشكلة الجنس: ليس في مجتمعاتنا 
العربية الإسلامية مشكلة الجنس، لكن المشكلة قد تنشأ 
من زيادة المثيرات الخارجية الخليعة، وشــيوع الثقافات 
المتحللــة مــن ضوابــط الأخــلاق، وعــدم شــغل أوقــات 
الفراغ بما هو مفيد، وضعف التوجيه الأسري والتربوي، 

والعقبات الاقتصادية التي تؤخر الزواج.
مــن  تتأتــى  المرحلــة،  هــذه  متاعــب  أهــم  وإن  هــذا 
الخــوف الزائــد على الأبنــاء من الفراغ وأصدقاء الســوء، 
ومــن عــدم قدرتهــم علــى التمييــز بيــن الخطــأ والصواب 
باعتبارهــم قليلــي الخبــرة فــي الحيــاة، حيــث يرفضــون 
والاســتقلال  الحريــة  مــن  بالمزيــد  ويطالبــون  النصــح 
محاولين الانفصال عن الأسرة والمجتمع بشتى الطرق. 
ولــم يكــن التحــول البيولوجي الذي يدخــل فيه الولد هو 
الســبب الوحيد في ظهور مشكلات هذه المرحلة، وإنما 
لتداخلهــا مــع الظــروف الثقافيــة والتربويــة والاجتماعية 

ينبغي مقاربة مراحل النمو وفقًا لخصائص كل 
منها، وتفرض خصائص هذه المرحلة حاجات 
مُلحة، هــي الحاجة لإثبات الــذات، والحاجة 
إلى الحب والأمان والاحترام والتوجيه الإيجابي 

والشعور بالمكانة الاجتاعية.
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المحيطة. فصورة الشــاب في المناطق الحضرية تختلف 
عنهــا فــي المناطق الريفيــة والبدوية؛ ففي الأولى يســتمر 
الاعتماد على الأبوين مدة أطول ريثما يُتمم الولدُ تعليمه 
ويحصــل على عمل يؤهله لبناء أســرة مســتقلة، بينما في 
الثانيــة ينضم الشــاب ســريعًا لزمرة الكبــار، ويجد عملًا، 
ويُسمح له بالزواج وتأسيس أسرة بمجرد اشتداد عوده.

إن معظم مشــكلات هذه الفترة، تنشــأ بســبب إحجام 
الأبناء والبنات عن الحوار والتفاعل مع أولياء أمورهم، 
ــا بــأن أولياءهــم يرغبــون فــي تســييرهم وفــق آرائهــم  ظنًّ
فــي  الشــباب  بيــد أن  وعاداتهــم وتقاليــد مجتمعاتهــم.. 
الأســرة المتماســكة، ذات الروابــط التربويــة القويــة التــي 
القــرارات المصيريــة  بالترابــط واتخــاذ  أفرادهــا  يحظــى 
فــي مجالــس عائليــة محببة يشــارك فيها الجميــع، ويهتم 
جميع أفرادها بشؤون بعضهم البعض، هم الأقل شعورًا 
بضغــوط هــذه المرحلــة، والأكثــر إيجابية فــي النظرة إلى 

الحياة.

التوجه نحو سلوك الراشدين
الشــاب إذا تصرف كطفل ســخر منه الكبار، وإذا تصرف 
كرجــل انتقــده الرجــال، ممــا يــؤدي إلــى خلخلــة توازنــه 
النفســي، لــذا فمســاعدته وتهيئتــه لهــذه المرحلــة أمر في 

غاية الأهمية، وذلك عبر بعض النقاط التالية:
ــا لهذه المرحلــة، إذ أصبح  1- إعــداده أســريًّا وتربويًّ
ناضجًــا ومســؤولًا عــن تصرفاتــه واختياراتــه، فيتــم البدء 
مــن توعيته بمرحلة التكليف والحســاب أمــام الله تعالى، 
ويُحثُّ على ترجمة القيم الدينية والأخلاقية على سلوكه 
وتصرفاته في الحياة، ويوكَل إليه مهمات يؤديها بثقة من 

قدراته واستقلاله.
ه إلــى التأهــل في  2- إعلامــه بــأن تغيــرات بدنــه تُعــدِّ
مهمتــه الحياتيــة؛ فهــو لم يعــد طفلًا، بل أصبح مســؤولًا 
مســتقلاًّ لــه دور فــي الحياة. وإشــاعة روح الشــورى فيه، 
ب  فيؤخــذ رأيــه ليــدرك أنــه مُعتبر الــرأي والقيمــة، وليُدرَّ

على عرض رأيه بصورة منطقية.
3- ترســيخ طاعة الله ورســوله وحسن العبادة وطاعة 
الوالدين، وجعل البيئة التي ينشأ فيها، تؤثر تأثيرًا إيجابيًّا 
فــي تربيته عقيدة وعبادة وســلوكًا. فالأب والأم والمربي 

الة في تقويــة إيمانه، وفي  والمعلم يشــاركون مشــاركة فعَّ
مــد جســور التواصــل مــع أهــل الخبــرة والصــلاح فــي 
المحيــط الأســري وخارجــه، وذلــك لإشــعاره بالأمــان 

والحب والعدل والاستقلالية والحزم.
4- فهمــه ومنحــه الدعــم العاطفي وقــدرًا من الحرية 
المنضبطــة، واحترام اســتقلاليته وأفــكاره وآرائه ومواقفه 
وتجنب الانتقاد أمام الآخرين وبث الأمل فيه، ومحاورته 
كأب أو كأمٍّ حنــون ومحادثتــه كصديــق، واختيــار الوقت 
المناســب للحــوار معــه والوصــول إلــى قلبــه وعقلــه عبر 
التشــجيع المُــؤدي لتحســين مســتوى التحصيــل العلمي 

والتعليمي والتربوي.
٥- تشــجيعه علــى ممارســة رياضــة يحبها، اســتنفادًا 
للطاقــات وشــغلًا للفــراغ، وممارســة لمفهــوم التســامح 
والتعايش، وتوسيع حقول التوافق، وبناء جسور التفاهم 
فــي محيــط الأنديــة الرياضيــة والثقافية.. كذلك اســتثمار 
أوقــات فراغــه بمــا يعــود عليــه بالنفــع، وتشــجيعه علــى 
القراءة والاطلاع لتساعده على تحسين سلوكه ومهاراته 
وتنمية تفكيره الإبداعي.. استثمار هذه المرحلة بتوظيفها 

لصالحه ولصالح أهله ومجتمعه وبلده.
6- عــدم ترْكــه ليفعــل مــا يريــد وكيفما يريــد ووقتما 
يريــد ومــع مــن يريد، وإنما يجب أن يعــي أن كما له من 
حقوق فإن عليه واجبات يجب أن يؤديها، وأن مثل ما له 

من حرية فللآخرين حريات يجب أن يحترمها.
٧- إجــادة فــن معاملة الأم مع ابنتهــا، وإعلامها أنها 
التكليــف والمســؤولية عــن تصرفاتهــا،  تنتقــل لمرحلــة 
ويؤخــذ رأيهــا فيمــا يخصهــا، وتعليمهــا الأمور الشــرعية 
الخاصــة بهــا، مــع إقامــة علاقــة وطيدة معهــا لفهم كيف 

تفكر، وماذا تحب وتكره.
ة  خلاصــة القــول: أبناؤنــا وبناتنــا فلــذات أكبادنــا، عُــدَّ
الأمة ودعامتها وحاضرها ومستقبلها، وهم بحاجة لفهم 
مراحــل أعمارهــم، ليحسُــن تربيتهم وتنشــئتهم بما يقوي 

ويحمي مجتمعاتنا ويحقق غاياتنا وآمالنا. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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سلوان

أقدارُنا تغدو كَسَيْلٍ جارفٍ

وتصيُ مَوْجًا دون حُزْنٍ أو ألــمْ

والناسُ قد وُلِدوا فُرادى مثلما

تَ للعدَمْ قد يرحلونَ، فلا تَلَفُّ

لا تكترثْ بأذاهُمُ، لا تلتفِتْ للمشتكِ

قُلْ في مُضِيِّكَ: بالعزيمةِ أغَْتَنِـــمْ

قَدَري يَقينِي، ما السلامةُ حَوْلَهُ

مِنْ كل بَلْوَى للنفوسِ سِوَى الكَرَمْ.
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